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  مقدمــة



 مقدمة

 
 أ 

  :مقدمة    

﷽��� والحمد � الذي هدا� وماكنا لنهتدي، لولا ان هدا� الله، اللهم صل على 

زواجه وذريته ومن والاه، كما صليت على أل محمد وصحبه و آمي وعلى عبدك ورسولك، النبي الأ

براهيم إل آبراهيم وعلى إل محمد ، كما �ركت على آبراهيم، و�رك على محمد وعلى إل آبراهيم وعلى إ

  :بعد أما 

جتماعية والنفسية التي مر �ا العرب، كان يولد جواء الإنه تعبير عن الأتصف الشعر العربي �إ

مارسة الحياة ، فالشعر طريقة لمس فيها وتتنفس به، ويتلون �ا وتتلون بهجواء ويولدها، يتنففي هذه الأ

ن هناك سمات أتطوره عبر العصور، يجد  إلىته أمل في الشعر العربي من نشوفعل الوجود، والمتأ

طلق عليه عمود الشعر، وشكل نموذج القصيدة أواضحة تتكرر في بنائه الشعري عبر تطوره وهذا ما 

شعت رقعتها وطال أ الشعرية التي �اهم القضأعتبر من أالعربية، ومعيارا لشعريتها، فعمود الشعر 

 .الحديث عنها

التخلي  إلىن كانت دعوة الشعراء إعند العرب، و  دب الأهتمام �لغ في عالمفقد حضي � 

ن الصراع بين القديم والجديد أء الشعراء شعوبيون لم تنجح ذلك عن تقاليد العرب في الشعر، حمل لوا

ختلفت الرؤ� في عمود إعمود الشعر، وقد  أوخر يتصل بمدى صلة الشاعر آستمر تحت شكل إ

سس وقواعد تحفظ شرف المعنى أ، وضع أيصحاب كل ر ل أو االشعر بين المحدثين والقدماء، فح

قدامى بوضع توجيهات لتحديد تصور حول موضوع عمود وصحة الكلام في نظم جميل، ولم يكتفي ال

باب السباب التي جعلتنا نطرق هذا لة بكل الطرق وهذا الاخير من الأمثلضرب الأ أوالشعر، وانما لج

فات بدراسة نة ما وجد�ه في بطون المؤلأمان ننقل  بكل دين كل الصعاب ووضعنا في الحساب أمتح

رد� من في مجال الشعر معرجين على عدة أبواب وأ دبيالنقد الأ فيها محطات نقدية �ريخية، نستقرأ

ن نضع مقاربة لبعض الدراسات النقدية في عمود الشعر مثلما قام به كل من واضع أخلال عملنا المت

  .المرزوقي والجرجاني مديالآ

  ه  



 مقدمة

 
 ب 

  :همها ابة عن مجموعة من التساؤلات لعل أجوجاء في مجمل بحثنا الإ

  ؟  قضية عمود الشعر القاضي الجرجاني كيف تناول -

  ما هي عناصر عمود الشعر التي حددها؟ -

  :وانطلاقا من هذا جاء بحثنا وفقا للخطة التالية

  .جودة الشعر بين القديم والمحدث: كانت عبارة عن تمهيد للموضوع ومدخل موسوم بعنوانمقدمة  

  :ثلاث مباحث إلىل تجليات عمود الشعر عند النقاد ، تطرقنا فيه و لنا في الفصل الأو اتن-

  .مديالآعمود الشعر عند  -1

  .عمود الشعر عند المرزوقي -2

  .عمود الشعر عند القاضي الجرجاني -3

لنا فيه ثلاث و اأنموذجا تن"الوساطة "عمود الشعر عند القاضي الجرجاني  إلىوتطرقنا في الفصل الثاني -

  :مباحث

  .تهحيا-1

  .آراءه النقدية حول موضوع عمود الشعر-2

  .انموذجا" الوساطة"  كتاب  عمود الشعر عند القاضي الجرجاني -3

  .وقد اعتمد� في دراستنا هذه على المنهج التاريخي 

  .كانت عبارة عن حوصلة للموضوع :الخاتمة 

ثابة الدليل المرافق لعملنا المراجع فقد اعتمد� على مجموعة من الكتب التي كانت بم إلى�لنسة أما 

  ".قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم" ،"دبيمناهج النقد الأ" ، "العربي دب�ريخ الأ:"منها

لو من الصعو�ت كغيره من البحوث، فمن الصعو�ت التي واجهتنا وكانت عائقا يخ فهذا البحث لا

  :في طريقنا

  .صعوبة التعامل مع المراجع الاصلية-

  .المصادر والمراجعقلة -



 مقدمة

 
 ج 

التي كان لنا " يةو ايعقوبي قد" ستاذةن نتقدم �لشكر الجزيل والعرفان للأألا إخير لا يسعنا وفي الأ

  .شاد نا، وعدم بخلها علينا �لنصح والإر شرافها على بحثالشرف �

  .ن يوفقنا في عملنا هذاأل الله أخيرا نسوأ             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمت المذكرة                               

  قاسم فتيحة-                                                                       

  قجام الزهرة -                                                                      
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تردد في القرن الثالث ظهر في العصر العباسي،  مصطلحاً جديداً يعد مصطلح عمود الشعر 

  .الهجري وذاع في القرن الرابع 

عمود  إلىشهر النقاد الذين رجعوا أمن  مديالآكان  حيث له مختلف النقاد العرب،و ابحيث تد

بي تمام، أسئل البحتري عن نفسه وعن : "مديالآالشعر وحكموه في مشكلات الشعر، بحيث يقول 

   1"بعمود الشعر مقو أ� أغوص على المعاني مني، و أكان : فقال

تمام مبدعا في بو أن البحتري كان ملتزما بعمود الشعر في حين كان أنفهم من خلال هذا القول 

  .المعاني

تمام  بوأهم شيء في النقد فهو ينقد شعر أ فجعلها صول العربية،الأ إلى مديالآفلقد رجع 

ماترد، ويقبل ما تقبله، فذلك النهج الشعري  دهج العرب في قول الشعر فير اوالبحتري من خلال من

لشعر، وهو اشعره على منواله وسمي ذلك النهج بعمود  ن يتبعه، وينظمأهو ما يجب على الشاعر 

زان، القوافي، و والأ ومعانيهم فكارهم،أفي و لتزمها القدماء في قصائدهم اتي ليعني كل التقاليد الفنية ا

عر وموهبته اساليب، الصور وغيرها، فمن خلال هذه القيود والتقاليد تظهر عبقرية الشلفاظ، الأالأ

 أو تروع نماذجها وهي المعلقاألشعراء العباسيون والمحدثون قصائد تظهر في صلية ولقد كان لالأ

صيل، الذي ين التي تمثل تراثنا الأيين والاسلاميسلافهم الجاهلأالقصيدة العمودية التي ورثوها عن 

تي العصر العباسي، فيظهر الشعراء المحدثون والمولدون ألا بدو�ا، فيإصبح كيان القصيدة ولا يقوم أ

مم الذي حدث بين العرب والأ اتمتزاج الثقافإالمحدثون من خلال  أن في التجديد، بحيث نشأو ويبد

  2نبيةالأج

زادو في معاني المتقدمين من الشعراء �لإتيان و بتكار تشبيهات جديدة، �بحيث قام المحدثون 

ساليب والوزن الشعري، تسهيل الأ إلى ضافةلإالقديمة، � غراضغير الأ توا �غراضأبمعاني جديدة و 

عربيا فيه بلاغة العرب  ضرا�م نظموا شعراً أبابي و ع� نواس والأو  شاراً ب نإ: "مينأحمد بحيث قال أ

   3."ومعاني الفرس

                                                           
م، ص 1990 -1419 1دار المصرية اللبنانية، ط، قد الأدبي الحديثم خفاجي، مدارس النّ محمد عبد المنع: ينظر -  1

76              .  
  .77ص. المرجع نفسه  -  2
  .78المرجع نفسه ، ص -  3
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وكان المحدثون يصفون �لتشبيه المفرط البعيد على عكس يصفوا الشيء على ماهو عليه، فقد 

وجد� الكثير من صور التجديد، تجديد في الشكل والمضمون، في المحتوى والثقافة والفكر والخروج عن 

لشعر المحدث المتحرر، من عمود الشعر ونجد موقفين راء النقاد في هذا اأعمود الشعر بحيث ينقسم 

   .وبن العلاء ومدرسة المحافظةبو عمر أل و الأ

تعصب على المحدثين بسبب خروجهم عن عمود الشعر وكان متعصب الل كان شديد و فالأ

لا ما  إولا يعد الشعر : "أبو سلام جاهليين بحيث يقوللن الشعر لأسلاميين ويرى على الشعراء الإ

ليه وما كان من قبيح فهو إما كان من حسن فقد سبقوا : وسئل عن المولدين فقال للمتقدمين،كان 

  1"من عندهم

شادة بشعر القدماء بحيث كان يقول في شعر لمحدثين والإء بشعر ازراعرابي في الألأا ابنويقول 

حمر كان يفضل النماذج المحدثة لأخلف ا أما ن كان في هذا شعرا فكلام العرب �طل، إ: بي تمامأ

المعتز،  ابنيبة و تق ابنعشى ويتبعه في ذلك الجاحظ مية مروان على الألاففضل على شعر الجاهلي 

  .الرومي فيخرج شعرهم عن عمود الشعر ابنتي شعراء المحدثون كأبي تمام، و أفي

نما �لكشف عن إو عمارها، ن نميزها �أيعد الشعر فنا من الفنون القولية، التي لا نستطيع 

شون في بيئة يحساس الفرد والجماعة، الذين يعإخصائصها الفنية الجمالية، فالفن هو تعبير عن 

  . ثر �ا هذا الفن ويعكس صور�اأمور يتوتقاليدها، وكل هذه الأ ا�اجتماعية لها عادا

درك بعض أ عبر مسار الزمني فقد دبيج ذلك المنتوج الأضدور الزمن فينحصر في نأما 

 أوساس في قبول الشعر ألمتمسكين �لمقياس الزمني الذي كان اخاصة  لقديم لهذه الحقيقة،لالمتعصبين 

ن بعض أم حياته، أ�اخر أو درك هذه الحقيقة في أبن العلاء، الذي  وبو عمر أسهم، رفضه، وعلى رأ

ن أكاد   هنأده، لدرجة ستوى على عو اكتمل نضجه مثل الجرير والفرزدق و ا شعر المحدث في عصره، قد 

ن آمر لقد حسن هذا المولد، حتى هممت أ" :ته، حيث قاليارو  إلىن يسرعوا أيطلب من تلامذته 

  .2"تهياا برو نصبيان

  .3"حداأحدا من الجاهلية ما قدمت عليه اخطل يوما و درك الأألو "وقوله  

                                                           
  .78محمد عبد المنعلم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث ، ص: ينظر -  1
ط، ضا�ها، دار المعرفة الجامعية، دثين في النقد العربي القديم �ريخها وقدعثمان موافي، الخصومة بين القدماء والمح: ينظر -  2

  .12 - 11، ص2000
  .13المرجع نفسه، ص -  3
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مستوى الشعر الجاهلي ولا يوجد  إلى، نضجخطل، قد ن شعر الأحساسه �اويدل هذا على  

  .ثنيهشيء ي

خطل وجرير والفرزدق هو عصره كالأ فيض شعر المحدثين علبو بو عمر أعتراف اب بلعل س

  .لفاظها ومعانيهاأشعوره، �ن هذا الشعر فيه روح الحياة البدوية، وصورها و 

لسبب وراء ذلك الحياة ، وكان امزدهراً  العربي الخاص �لعصر العباسي، �ريخاً  دبعد �ريخ الأي

جتماعية وما فيها من تحضر وترف وشغف �لغناء وا�ون والزندقة وزهد وغيرها، والحياة السياسية الا

الشعراء  نكا ذإزدهار الشعر العربي، افي  حداث مختلفة، كل ذلك كان سبباً أوما يجري فيها من نظم و 

ثرهم الجزالة والرصانة، والرقة والعذوبة، وكان �قا� دقيقا وتميز ذوقهم بين تايتقنون اللغة العربية 

 إلىر فيهم من معاني وخواطر لا تحصى، ودفعهم ذلك �أرات المعتزلة، ما و االمترجمة ومح �لثقافات

 جديدة،ليها موضوعات إضافوا أنلمس فيه طابع التحضر، و  تطوير موضوعات الشعر القديمة تطوراً 

   .نماط من القوافي لم يسبق لها وجودأزان و أو كتشفوا ا الشعر التعليمي و  إلى وضع لاضافة�

ى بن دّ ر عحكم بين شعري وشعأقي الله و تّ ا: "عبيدة بيمناذر كان يقول لأ ابنن أالرواة  ىرو 

بين  أحكم زيد، ولا تقل ذاك جاهلي وهذا عباسي، وذاك قديم محدث فتحكم بين العصرين ولكني

   1."الشعرين، ودع العصبية

ن يكون حياد� في الحكم على الشعر بحد أبي عبيدة مناذر في قوله هذا الموجه لأ ابنيقصد 

  .جاهلي وعباسي أومحدث  أوذاته، وليس كونه قديم 

مثل الريحان  -بي نواس وغيره أمثل  - شعار هؤلاء المحدثين أنما إ: "عرابي يقولالأ ابنوكان  

  2"زداد طيبااشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته أذوى يوما فيرمى به و يوما ويَ  ميشّ 

شعار القدماء ويعتبرها ذات جودة عالية أ إلىبي يميل اعر الأ ابنن أيتضح لنا من هذا القول 

  .شبه بريحان الذي يشم يوما ويذوى يوما فيرمى يشعار المحدثين الذأعلى عكس 

  

  

  

                                                           
  .140ص ،1طمصر،، �ريخ الادب العربي العصر العباسي، ، دار المعارف شوقي ضيف، -  1
  .141المرجع نفسه، ص -  2
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  :)بداعلإعمود الشعر بين القانون وا(ديث لحبين القديم وا جودة الشعر) 2

ن يظل للشعر العربي أصرار على لإل هذا اضيع القديمة سائدة من مدح وهجاء، فظّ اظلت المو 

حول تلسنة الشعراء، فلا يضعف بل يقوى ويزدهر، غير مأشخصيته وموضوعاته، ويظل حيا على 

حدث التغير في ملكات الشعراء الفلسفية وغيرها، فيصالته، مهما غدته الثقافات أعلى جذوره و 

  .زاء مظاهر الحضارة الجديدة، فجوهرها يبقى �بتاإكانوا يتغذون به من ثقافات وما كان يعجبهم وما 

غراض التي نتحدث عنها المدح الذي كان معروفا عند الجاهلين حيث كان يصور ل الأأو و 

سلامي الذي �ء الظلم، على عكس العصر الإإة ووفاء و م وشجاعر الشاعر المثل الخلقي الرفيع، من ك

قدمين في الوقوف مدح الخلفية فظل شعراء المدح يقلدون الأ مخلاقي بخصوص عدطغى عليه البعد الأ

  :المعتز ابنطلال والبكاء على الدمن كقول على الأ

 وَسَقَاكَ  بِلٌ اوَ  جَادِّكَ  دَارِ  �َ  ***مَنْزِلِ  يَدَةَ  الدَّوِّ  مَنْزلَِةِ  مِثْلُ  لاَ 

رُ  لِدَهَرَ  بُـؤْسًا لْبيِِّ  مِنْ  يمَْحُ  لمَْ  ***ظرُوفِهِ  تلِْكَ  غَيـْ  وَمحَُّاكٍ  الهْوََى قَـ

  1 سِوَاكَ  كُلَّهُنَّ  الْمُنَازِلِ  دَمَ  ***مُنْظِرُ  بَـعْدَكَ  لَعِينيُِّ  يحَِلْ  لمَْ 

بن المعتز يعترف بتغير تلك الدار التي فقدت �جتها القديمة وتغيرت بسب ظروف اهنا نجد 

  .زال متعلقا �ايطلالها الدوارس، حيث لاأالزمان، حتى محت 

من  للنسبة لموضوعات الر�ء التي طرأ عليها التجديد في العصر العباسي ر�ء المدل�أما 

�حي فقد كثر الذي لا يحتشم فيه الشاعر، بحيث يعبر عن جوعه الغزل الإ أما الحيوا�ت المستأنسة، 

ل و لغزل المكشوف الذي شاع في العصر العباسي الألتدادا إمالجسدي وغرائزه الحيوانية وكان ذلك 

 إلى لاضافة� الفكاهة   وشاع الغزل الشاذ �لغلمان الذي يهين من كرامة الرجال فقد كان هدفه

    2.مويصر الأالغزل العفيف شاع في الع

  :دواعي الخصومة بين المحدث و القديم) 3

ير يؤدي  ي فكل هذا التغيرنمو والتغالة الخاصة �ذا الوجود هم من من سنة الحياة التطور فالسا

ن التطور في الشعر يقود رواد التجديد، إية فدبالتصارع ما بين القديم والحديث، فمثلا في الحياة الأ إلى

القارئ  أومرتبات عالية، لكي يستطيع الفرد  إلىبشعرهم لون تحقيق الرقي الثقافي والوصول و االذين يح

                                                           
  .221 -220ص ، 2ط، دار المعارف مصر،. العصر العباسي الثاني شوقي ضيف، �ريخ الادب العربي -  1
  .223 المرجع نفسه ، ص -  2
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فراحه ومعا�ته، فهؤلاء أفضل عن آلامه و أالمعاكسة التي تعبر بشكل  صورةويرى ال ،ن يتذوقهاأ

، وهنا يقوم نصار يحمو�ا ويدافعون عنهاأب تجار�م يصطدمون بتقاليد المتوارثة، التي لها بون بسدا�د

  .الصراع بين القديم والمحدث

ا نة على شعراء زماننوالمح: "يد يقولصنواع الشعر الجيد وطريقة بناء القأطباطبا عن  ابنفتحدث 

كل معنى بديع، ولفظ فصيح وحيلة   إلىسبقوا قد �م شد منها على من كان قبلهم، لأأشعارهم أفي 

ولا بلى عليها، لم يتلق �لقبول، وكان   كئلاأو توا بما يقصر عن معاني أن إلطيفة وخلابة ساحرة، ف

    1"كالمطرح الممول

بنظرة دونية على عكس الشعر  سلاميلشعر الالبن العلاء كان ينظر  وبو عمر أن أكما   

  شعار المولدين أالجاهلي فكان حكمه على الشعر يرتبط على الطابع الزماني، وعندما سئل عن 

 اليه، وما كان من قبيح فهو من عندهم، ليس النمط واحدإان من حسن فقد سبقوا ما ك: "قال

  2"ترى قطعة ديباج، وقطعة مسيح، وقطعة نطع

ل و ايل، فقد حأو معانيه التي تحتمل التو  ،بي تمام فكان يمتاز �لصورة العميقة المركبةأشعر  أما

ستخدامه ا إلى لاضافةالتصوير، �ستخدم التشخيص في فاز كل قديم، لبساطة وسذاجة صوره و اتج

خصومة بين من �صره ومن خالفه، فهذا الصراع بين  لىإدى ألمحسنات البديعية، فكل ذلك ل

عليها، وكل من خرج عن ما يسمى عمود  اضعو اصالة لها قواعدها التي تو أالقديم والمحدث، بل هي 

دعاء الشاعرية، فمعظم الشعراء المعاصرين كانوا ملتزمين �ذه اما يدعى  أوالشعر، هو الزيف الشعري 

ن البحتري لم يفارق عمود الشعر المعروف، على عكس إ: "الامديالقواعد مثل البحتري بحيث قال 

: المعتز ابن لقو ي .مر آخر في الخصومة  وهو اللجاج والتطرف في الملاحات والمنابذةأبي تمام وهناك أ

عد أو نه أفراطا بينا، فعلم إالطائي على غيره من الشعراء  دبهل الأأت في تقديم بعض أيربما ر "

  3."ليه اللجاجإه عن منزلته في الشعر لما يدعو �إخير بعضهم سباب �أ

                                                           
لناشر مكتبة الامدى، ا بشر ني لابي القاسم الحسن بوالبحتر  أبي تمام رعبد الله حمد محادب، الموازنة بين شع: ينظر -  1

  .43 -42م، ص1990-ه1415، 1الخانجى �لقاهرة، ط
  .45المرجع نفسه، ص -  2
  46المرجع السابق ، ص -  3
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تي وقلة ثقتهم بما � ،سبب حاجتهم للشاهدبنه إ" :لقديملرشيق عن تعصب القدماء  ابنويقول 

  . 1"لحاجةا تبه المولدون، ثم صار 

  .ن القدماء كانوا يشككون في كل جديد، وليس لديهم ثقة فيهأبمعنى  

  :قضية الصراع بين القديم والمحدث) 5

ن كل قديم  أالعربي، فكان يرى  دبلة القديم والجديد في الأأ�ر مسأمن  أول قتيبة ابنعتبر أ

سلام سببا في التطور عتبر الااكان في عهده جديد، وكل جديد سيصير قدبما في العهود الموالية، ف

فكرة الجديد والقديم ربما ففاق، تساع الأافكار و الجاري وذلك من خلال تسامي المبادئ وتغير الأ

لقد كثر هذا المحدث وحسن : "بن العلاء حين قال في قوله وبي عمر أة من مقولة بقتي ابنستنبطها ا

   2."تهياحتى لقد هممت برو 

عجابه حتى دفعه إستحسن الشعر المحدث، و�ل اقد  � عمروأ نحيث نجد في هذه المقولة أ

جودة الشعر بقدم الزمن كما رفض الحكم بردائة الشعر لكونه  ربطته فقد رفض فكرة يارو  إلىذلك 

ضا عن أين الجودة تكون �لموهبة والعبقرية لا يتقدم الزمن وقدمه كما تحدث أمحدث، فقال  أوجديد 

ه، بيّ أ ، ويسمح فيهاهتيّ أقات يسرع فيها أو : "ن يبدع فيها فقالأشاعر للمثل اللحظات التي يمكن أ

واء، ومنها هار قبل الغداء، ومنها يوم شرب الدّ يل قبل تغشي الكري ومنها مصدر النّ ل اللّ أو منها 

  3."ابشعار الشاعر ورسائل الكتّ أالخلوة في الحبس والميسر، ولهذه العلل تختلف 

ن أنثرا فيقر  أوثل لكتابة، سواءا كانت شعرا أمن تكون أقات التي يمكن و الأ ديحد هنأنشاهد 

من الموهبة والتجربة وكذلك المكان بما فيه  إلىالوقت الذي يكتب فيه المبدع  لىابداع يعود سبب الا

    ."ومنها الخلوة في الحبس والميسر: "ثير في طبيعة الكتابة مثل قوله�

  :معيار الابتكار والتقليد -6

رة على دمن مظاهر العبقرية المبدعة للفنان المبدع والبارع، الذي يمتلك القمظهرا  بتكاريعتبر الا

مم غيرها، أ باأد، و هتمية لأدبالواسعة من نماذج الأ هتل ثقافوذلك من خلا ،بداعبتكار والاقوة الا

 هي صولفهذه الأ ،بادالتي كانت سبب في خلود هذه الأ قاليد الموروثةصول والتالأ إلى لاضافة�

                                                           
  47الامدى ، ص بشر ني لابي القاسم الحسن بأبي تمام والبحتر  رعبد الله حمد محادب، الموازنة بين شع -  1
  .56-  47ص ،دط، 2010دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الملك مر�ض، في نظرية النقد، عبد: ينظر -  2
-ه2،1350طابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر القاهرة،  -  3

  .11 - 10م، ص1932
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ما هو  كتشاف كلد �ذا المعيار لا ياتز يهتمام النقاد افكان  ،تكار والتجديدبالا إلىديب التي تدفع الأ

معيار  ا بحيث وضعو دبيتراثنا الأ إلىديب أ أيافها ضأمعرفة الثروة الفنية التي  أو، دبفي الأجديد 

صالة ألمعرفة  ر�لتحري على كل شاع بر الع ة  كل ما هو جديد فقام نقادلمعرف) والتقليد بتكارالإ(

دلة  التي ومن الأ ،ن عرفتأجائوا بمعاني جديدة لم  يسبق  اء منر ن هناك من الشعأ ادركو أ، فهتكار با

لة بين الشعراء ضلمفال اعتبره معيار الجديد المبتكر و امعيار المعنى  إلىحتكام النقاد القدامى إ  إلىتشير 

شعرهما، قال أشار ب:" فقال ؟م مروانأ بشارر عأش ينعر اش يأعن  سأل صمعي حينماعن الأ در و ا م

ن بشار سلك طريقا اسلك طريقا كثر سلاكه فلم يلحق بمن تقدمه و  ؟ قال لأن مروانكيف ذلكو : له

كثر بديعا أو  رز غأرف و صقوى على التأكثر فنون شعر و أوهو   حسن فيهأحد فانفرد به و ألم يسلكه 

  1"ائلو خذ بمسالك الأأومروان 

تبع منهج القدامى  ان مروان أشعر من مروان، وذلك بسبب أ ن بشارأ صمعيفهنا يبين لنا الأ

ن المعاني الجديدة  أ�لمعاني، فلاحظ الناقد  دجو أنفرد بطريقة، بحيث كان بشار ابتكر و افي حين بشار 

  .كثيرة عند بشار

رض لا يعلم في الأ :"تقليد قال أوتباع ا�لنسبة للجاحظ فكان حديثه واضح ، عن كل أما 

في معنى بديع  أوكريم،   معنى شريف أوشاعر تقدم في تشبيه مصيب �م في معنى غريب عجيب، 

 أولفظة، فيسرق بعضه  ىن  هو لم يعد علأمعه  أولا وكل من جاء من الشعراء من بعده إمخترع 

   2."فيه ن يستعين �لمعنى ويجعل نفسه شريكاأه لا يدع نّ إسره فيديعه �

يسرق ذاك   نأ ما إن يحدد من مبدعه، فكل زمن أن كل معنى لا يمكن أف تر فهنا الجاحظ يع 

  .ويدعي شراكة فيه هستعانتيقوم � أوبدعه، أالمعنى و يدعي سارقه �نه  من 

 ابن أما غير مسبوق  عنىم الذي يعد ،المعنى البديع المخترع: ضرب منهاأفالمعاني عنده  على  

في حديثه عن المعاني المبتكرة و دليله في ذلك في حديثه عن ) السبق( ستعمل لفظة اة، فقد بقتي

  :نفرد بمعان، قال النابغةانه أالنابغة الذي قال 

تَأَى انَّ  خَلَتِ  انَّ  وَ  ******مُدْركِِيُّ  هُوَ  الَّذِي كَالْلَّيْلِ  فاَِنْكِ    وَاسِعٌ  عَنْكَ  الْمُنـْ

  قاَطِعٌ  الْمَنِّيَّةَ  اعيرته وَسَيْفُ  ******النَّاسِيَّةُ  يُـنْعِشُ  ربَيِعَ  نْتَ أ وَ 
                                                           

 ، 2014-  1435، 1دار صفاء للنشر والتوزيع عمان، ط بي القديم،حسين لفته حافظ، المعنى في النقد العر : ينظر -  1

  .218 - 215ص
  .220المرجع نفسه ، ص -  2
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ثلاث صور معبرة عن ثلاث  ن يوجدأستطاع إن الشاعر عجب  �ذين البيتين لأأ قتيبة ابنهنا 

اش المتمثلة في الربيع، و قمة القوة المتمثلة في سيف عنتيل، قمة الإلالتي متمثلة في ال اعتسلإاقمم، قمة 

  .كل هذه القمم كانت  وصفا لممدوحه الملك النعمان الموت القاطع، 

عجابه بحيث كان  يطلق حكم السبق ا كانت معاني الشعراء المحدثين تنالقد  فالمعتز  ابن أما  

  :والابداع نحو وصفه لقول بشار

  حيا�أ الْعَينِْ  قَـبْلَ  عشقتَ  ذنالأ وَ  *******عَاشِقَةَ  الحْيَِّ  لبِـَعْضِ  ذنيإ قَـوْمِ  �َ  

  1."حدأليه إيسبقه لم معنى بديع "نه � 

ن العصر حساسه �إ إلى، وكان السبب وراء هذا ل من تعاطف مع الشعر المحدثأو عتبر المبرد أ

عهد وليس لقدم العهد يفضل القائل، ولا الحد�ن "ا سبقه، حيث يقول الذي يعيش فيه مختلف عمّ 

    2."ما يستحق يهتضم المصيب، ولكن يعطي كلّ 

المبرد يرى ان النص الشعري يقيم بحد ذاته، و ليس الزمن الذي كتب  أننرى من هذه المقولة 

  .فيه

ثل، لتمّ لليها إيحتاج   ، مستحسنة،ةحكيم دين،أشعار المولّ خذ�ها من أشعار  أهذه " ويقول 

   3"شكل �لدهرأ�ا  لأ

م �ذا لعأ�ا  حسن لأأاقا �لحياة، معبرة عنها بشكل صتإلكثر أ المحدثينشعار أن أ يرىكما   

النص الشعري  بحد ذاته  علىكثر وضوحا، فهو يحكم أ اقتيبة  فيقف موقف بنلاأما �لنسبة . الدهر

ما " الشعر والشعراء" بغض النظر عن  قائله  والزمن الذي قيل فيه،  ودليل ذلك قوله في مقدمة كتابه

بل  ،حتقار لتأخرهالمتأخر منهم بعين الإ إلىمه و المتقدم منهم بعين الجلاله لتقدّ  إلى تولا نظر : "يلي

علمائنا من ت من أير ني إ، فهعليه حق ته، ووفر حظّ  طيت كلاً أعو  ،نظرت بعين العدل على الفريقين

عنده  هل الشعر الرصين ولا عيب لذة، وير يضعه  في متخيرّ الشعر السخيف لتقدم  قائله، و  يستجيد

ى قائله، ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا أنه ر أ أول في زمانه ينه قأ لاّ إ

                                                           
  .221 حسين لفته حافظ، المعنى في النقد العربي القديم ، ص -  1
  .7ص دت،ط،، دار الساقى، دالثابت والمتحول ،أدونيس -  2
  .8المرجع نفسه،ص -  3
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عباده في كل دهر، وجعل كل قديم بين  مقسوماً  جعل ذلك مشتركاً ، بل دون قوم به قوماً  خصّ 

   1."في عصره حديثاً 

ولا تنقص قيمته  ،نه قديمأيكتسب قيمته من حيث  لا ن الشعرأنستنتج من خلال هذا القول 

همية النص الشعري بحد ذاته بغض النظر عن الزمن الذي  أهنا يؤكد على  قتيبة ابنف  د�ً محمن كونه  

ليس مرتبط بقائله  يالنص الشعر  قيمةف فيه، الذي كتبيث في العصر دديم حفيه لأن كل قكتب 

  .ولا بزمن الذي دون فيه

: ل عنهيبحيث ق" بير عمود الشعر الع"ل المحدثين الذين خرجوا عن ما يسمى أو برد  بنعد بشار ي

  .2"قتفواإترفوا وأثره اغمن بحره ... ستاذ المحدثينأانه "

  .وسلكو طريقته هتبعوا منهجإل المحدثين الذي أو ه كان أنبمعنى  

وان بن مر شعر بشار أم أي الشاعر حاتم السجستاني أنه سأل الأصمعي عن أ ة لأبيياوفي رو  

خذ بمسالك ألأن مروان : "هقولبصمعي ذلك ل الأبشار، وعلّ : الأصمعيأبي حفصة؟ فقال 

حد أشارا سلك  طريقا لم يسلكه بن أتقدمه و لحق بمن يسلك طريقا كثر سلاكه فلم ..... ائلو الأ

   3"حسن فيهأنفرد به و اف

عتباره لم يتبع منهج القدامى وكان شعر الشاعرين هو بشار �أن ن رؤية الأصمعي �أنستنتج  

  .حسن، على عكس مروان الذي سلك فيه طريقه القدامىأمنفردا بشعره فأبدع فيه و 

بعادا مجازية، فقد رفض التقاليد أعطى للغة أبحيث  ،غرب في التصويرأفقد كان بشار  

جتماعية د شعر الاخرى ولّ أ، فشكك، فيها من جهة، ومن جهة ةجتماعية و الأفكار السائدالا

  .عليه ةن يقتله رجال الحديث ويحرضون الخلافأ إلىدى أفكار الدينية السائدة، فشكك فيها، مما لأاو 

فقد "  هوحجتنا في ذلك  قول" العمدة"في كتابه  عالجه رشيق �لشعر ومكانته، بحيث ابنهتم ا

   4"دبفر حظوظ الأأو علوم العرب، و  أكبروجدت الشعر 

                                                           
  9ص ،الثابت والمتحول ،ادونيس -  1
  .12ص،المرجع نفسه  -  2
  .13المرجع نفسه، ص -  3
، 2004دمشق - اتحاد الكتاب العربطراد الكبسي، في الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة، من منشورات  -  4

  .42ط، صد
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ن  أكما قال  علومهم أكبرعتبر أ �م الشعر بحيثمااهتما أكبرلعرب كان ارشيق يرى �ن  ابن

الغناء  إلىكله منثورا فاحتاجت العرب  وكان الكلام :"بحيث قال اور ثمنظوم من هُ لّ كلامهم كان جُ 

ئها حانجاد وسمطا�ا النازحة، وفرسا�ا الأأو مها الصالحة و أ�وذكر  ،عراقهاأوطيب  ،خلاقهاأبمكارم 

عاريض جعلوها موازين أ او اءها على حسن الشيم، فتوهمبنأ الكرم، وتدلّ  إلىا هأنفس زلدهالأجواد 

   1"وه شعرالهم وزنه سمّ   الكلام، فلما تمّ 

م ور الكلاتطن الشعر جاء بسبب  أسبقية على الشعر، و أالنثر له  نّ أيوضح لنا رشيق هنا  ابنف

ثم جاء القصيد، وكل ذلك  بسبب  ،ن خرج منه الرجزأ إلىجع، بحيث  تطور كلام مسّ   إلىالمنثور 

  .ل بين الشعر، والكلام المنثورصالغناء الذي يف

الواضح  في كثرة المعاني فمثلا بشار ثر ن الزمن  كل ما تقدم، كان له الأأرشيق  ابنكر ذ كما 

جاهلي ولا مخضرم ولا  رولم تمر بخاط ،لم تكن موجودة من قبل صحابه، جاؤو بمعانيأبن برد و 

بتداع، بل من معاني سابقة، و هذا ما يسمى �لتناص ا أوسلامي، لكن هذه المعاني لم �تي من فراغ ا

  . 2"وقع الحافر على الحافر الشعر جادة و ربما: "السرق، كما قال المتنبي أو

  .ن كل شاعر في زمنه  منه يتبع من قبلهأبمعنى  

  :الطبع و الصنعة -7

نعكس على انس واللهو ومجالس الأ ،العباسي من ترف وغناء ن التغير الذي حدث في ا�تمعإ 

الفكرية تساع الملكات نتيجة لا دبتجاهات شتى في الشعر والأإخذ أتسع هذا المنحى و االشعر، و 

قاعات والصور ينماط المعاني والإأتغيرات على الشعر مست  عدة والثقافية للمجتمع، فطرأت

لوان الحضارة مصورا جوانب الحياة أزدهر الشعر وتطورت معانيه بحيث  عبر الشاعر عن االداخلية، ف

  3.المختلفة

  :زاء تلك التغيرات التي مست الشعر  وقف النقاد وعلماء الشعر موقفينإ

                                                           
  .47طراد الكبسي، في الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة ، ص -  1
  .49، ص المرجع نفسه -  2
، 1الاردن، ط - التوزيع عمانصلاح مهدي الزبيدي، دراسات في الشعر العباسي، الاكاديميون للنشر و : ينظر -  3

  . 80م، ص2013 -ه1435
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 ،"عمود الشعر"اعتبروه خرقا لقواعد وأساليب الشعر العربي القديم أو ما يدعى : القسم الأول -1

المحافظة عليها  إلىطلال وغيرها، ويدعون ستهلال �لأفظلوا يتعصبون الموضوعات القصيدة والإ

  .لة اللغة العربيةاصأمثل و عتبارها النموذج الأ�

صالتها في الشعر والنثر ولكن وجدوا في أغة العربية و المحافظة  على اللّ  إلى وادع :القسم الثاني -2

ن لا يمس جوهر اللغة أزانه بشرط أو الجديد تطورا وتجديدا لمفهوم الشعر العربي بكل تفاصيله وصوره و 

 ما لا ن كلعبتعاد تي من لغة جديدة تتلائم  مع هذا ا�تمع وتعبر عنه والإس فيما �ولا � ،صالتهاأو 

هم الشعرية صفي خصو  أ طر يرالتغي �الشعراء مع موقف القسم الثاني، فوجد، فكان معظم هيعبر عن

  1....."بي نواسأ تمام و أبيوقصائدهم مثل 

  :التجديد  في المعاني القديمة -8

على  ، بل أيضاوالموضوعات الأغراضوالمعاني و  الألفاظلم يطرأ التجديد والتطور فقط على 

ستفادة من المعاني القديمة بتكار معاني جديدة وذلك �لإمعاني الشعر العربي، بحيث قام الشعراء �

جل أة، وكل ذلك من بكار المقتضفكثر شمولا للأأسع وتوليد صور أو سلوب اعمق و وتوليدها �

ملائمة روح العصر وثقافته فنجد مثلا بشار بن برد قد وقف عند معنى طول الليل الذي ورد عند 

  :القيس في قوله امرئ

  بيدبل شَدَتْ  القتل مغار بِكُلِّ  ******نجُُومُهُ  كَانَ  ليَْلِ  مِنْ  فَـيَّالُكَ 

  :فقال بشار 

 حُ لاَيتوضَّ  حالصب ضَوْءِ  َ�لِ  مَا وَ  ****حيبر  ليَْسَ  الدُّجَى َ�لِ  مَا خَلِيلِيُّ  

  2.يَـبُوحُ  ليَْسَ  كُلَّهُ  ليَْلُ◌ُ  الدَّهْرَ  ام *****طَريِقَهُ  يرتنسالم الصَّبَاحَ  ضلأ

دل على يحساس متواضع لا احساسه بطول الليل ان أالقيس  وجد بشار  امرئ تبي افيف

ت لاالتعبير عنها بدلا إلىدى به أوهذا ما  ،يدل على معا�ته الشخصيةوإنما شدة  المعا�ة والسهر 

في البيت الثاني   ،خر لهآمظلم لا  دهر إلىليل تحول لن اأنجد  أبياتهبتكارا ففي وإبداعا إ ركثأخرى أ

نما يدل على معنى متقدم إن دل فإيل وكل ذلك لتحول عن الل طريقه والدهر ظباح الذي صال تحدث

  .القيس امرئكيد على معنى أ�لت

                                                           
  .81صلاح مهدي الزبيدي، دراسات في الشعر العباسي ، ص -  1
  .85 - 82، صالمرجع نفسه  -  2
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  :عمود الشعر

تبعها من جاء من بعدهم إولون، و هو مجموعة التقاليد والمبادئ التي سبق �ا الشعراء الأ 

تباع التقاليد الموروثة في القصيدة العربية من حيث الوزن صبحت عرفا متوار� بمعنى القيام �أحتى 

  .ساليب البيانيةلفاظ، والمعاني والأافية، والأقوال

ن تتواجد في أ قصائد فحول الشعراء التي ينبغي لمتواجدة فيو هو مجموعة الخصائص الفنية اأ 

الشعر ليكون جيدا والمتمثلة �لعناصر التكوينية المتمثلة في شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ 

�لنسبة  للعناصر أما  ،صالة في الوصف والمقاربة في التشبيهالعناصر الجمالية �لأ أما واستقامته، 

  .بيات الشاردةبغزارة البديهة و كثرة الامثال السائرة والأنتاجية تتمثل الإ

صيله، سيسه و�ن له الفضل في �أ، إذ الامديمن تحدث عن هذا المصطلح  أول فنجد 

ستفاد من كتب النقد إن يكون أهذا المصطلح فنفترض  الامديستمد إين أولكن �لنسبة من 

العرب فكل هذه العبارات  تقترب من  مثل مذهب الشعر، وطريقة الشعر، ومذاهب: القديمة

البيان "عند الجاحظ في كتاب) عمود الخطابة(فاد من مصطلح أمعنى  عمود الشعر، و ربما قد 

ن نشأة هذا المصطلح جاء بسبب العراك النقدي الذي دار حول مذهب الشاعر أ، كما "والتبين

  1.القدماءاهتم �لبديع، والبحتري الذي سار على �ج  بي تمام  والذيأ

  عمود الشعر عند الآمدي   -1

  :الامديتعريف   -

  الايعد  

بو الحسن القاسم أهم ا�ددين وهو أعتبر من أالعصر العباسي، و  هم نقادأمن  مديالآ

صل، البصري المولد والنشأة كان جيد الدراية والرواية، حسن الأ مديالآالحسن بن بشر بن يحي، 

                                                           
، 1ط الاردن، -ار مجدلاوي للنشر والتوزيع عمانمريم محمد جاسم ا�معي، نظرية الشعر عند الجاحظ، د: ينظر -  1

  .183 -182 - 181م،ص2010 -2009
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ليف جيد دريد وله شعر حسن  و� ابنالسراج و  ابناج و جّ والزّ خفش العلم عن الأ خذأالفهم، 

  .طلاع واسعايدل على تعبير صحيح و 

بي الحسين بن كان  يتعاطى مذهب الجاحظ فيما يصنعه من التأليف، كتب في البصرة لأ  

بي جعفر هارون بن محمد نى، كما كتب في بغداد لأحمد طلحة بن الحسن بن المثّ أبي أخيه نى ولأالمثّ 

  :نذكر منها ة، له تصانيف كثير بيّ الضّ 

  .القيس على الشعر الجاهليين امرئتفضيل  -

  ".نقد الشعر"تبين غلطة قدامة في كتابه  -

  .الشعراء أسماءالمؤتلف والمختلف من  -

  .معاني شعر البحتري -

  1."أفعلتفعلت و "كتاب   -

  :لعمود الشعر مديالآتصور  -1

لم يحدد مفهوم عمود الشعر وعناصره بشكل دقيق، كما سيفعل  المرزوقي بعد ذلك  مديالآ 

بوصفه شيئا  معروفا و متداولا بين الناس،  من مرة، أكثرعمود الشعر  مديالآمثلا، ولقد صرح 

 أعرابيالبحتري " : يخرج عليه، فقاللملتزم هذا العمود و االبحتري قد  أنصراحة على  ثم نصّ 

   2"وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف الشعر مطبوع،

                                                           
ط،  لبنان، دت، د -مكتبة العلمية، بيروت محمد محي الدين عبد الحميد ، الموازنة بين أبي تمام و البحتري،: ينظر  -  1

  .9.- 8ص 
الوليد بن عبيد البحتري الطائي، دار المسيرة الامدي، الموازنة بين ابي تمام حبيب بن اوس الطائي و ابي عبادة  -  2

  .11ط ، ص لصحافة و الطباعة و نشر بيروت، دت ، د ل
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 أنن البحتري كان من المهتمين بعمود الشعر والملتزمين به، كما يرى ومن هذا القول نفهم � 

تمام  أبيل عن نفسه وعن ئتمام خرج عليه ولم يقم به، حيث قال على لسان البحتري، الذي س أ�

   1"بعمود الشعر منه أقوم وأ�على المعاني مني،  أغوصكان :" فأجاب

لى البحتري حين سئل عن نفسه وعن إ، قد نسب هذا المصطلح  مديالآ أنومن هنا نفهم 

 إليهالم يتعرف  يبدو أنهبعمود الشعر منه،  أما  ماهية هذا العمود  أقومتمام، فقال �نه  أبي

نفهمه، ونستنبطه من ثنا� كلامه، على كل  أنهو شيء نحاول  وإنمابصورة صحيحة،  الامدي

  .تمام والبتحري وعن تصوره الخاص لطريقة الشعر عند العرب أبيمن مذهبي 

شعر المطبوع، ويؤثر على شعر المتكلف المصنوع  إلىمن خلال كتابه الموازنة يميل  مديالآف 

صنعة ويزين �ا عمله الذي ظهرت صنعته  ممجوجة ممقوتة، وعلى هذا فان الشاعر يلم �طراف ال

الشاعر يعاب  إن:" مديالآ�لغ فيها تصبح مجاهدة لطبع يقول  إذا، ولكن هذه الصنعة الأدبي

ذا تجاوزه المتجاوز سمي مفرطا وما إن لكل شيء حدا ذ قصد �لصنعة سائر شعره، لأإشد العيب أ

  2"لى القبح حسنه و�اءهإلى الفساد صحته و إحال ألا شانه، و إفراط  في شيء وقع الإ

بداع، وقصد �لصنعة جميع فرط  في الإأذا إن الشاعر أفي قوله هذا   مديالآيوضح لنا 

  .صبح مفرطا مشيناأذا تجاوز�ه إن لكل  شيء حد إشعره، يعاب شعره، فهو يرى 

يتحدث في الموازنة عن المذهب الذي سماه عمود الشعر، ومذهب المطبوعين  مديالآونجد  

هل البلاغة لا يكون الفضل عندهم من جهة أفالمطبوعون و :" هل العلمأهل البلاغة، ومذهب أو 

لمام �لمعاني كما  نما يكون الفضل عندهم من جهة الإإغراق في الوصف، و ستقصاء المعاني والإا

   3"ذهبأليه إوالقول في هذا قولهم و  المأتىوائل تفعل، مع جودة السبك، وقرب كانت الأ

                                                           
  .15الامدي، الموازنة بين ابي تمام حبيب بن اوس الطائي و ابي عبادة الوليد بن عبيد البحتري الطائي ،ص  -  1
  .184قضية عمود  الشعر في النقد العربي القديم،ص  ، وليد ابراهيم قصاب -  2
  .184المرجع نفسه، ص ، -  3
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هل البلاغة، وذلك من خلال فضلهم  ألى قول المطبوعون و إيذهب  مديالآن أيتضح لنا  

  .وائللمام �لمعاني على حسب الأفي الإ

صحيح " لتزم �ذا المذهب، فشعرهانه أ: سباب منهاأالبحتري لعدة  مديالآفقد  فضل  

ولا مطروح ولهذا صار مستو� يشبه  يءالسبك، حسن الديباجة،  ليس فيه سفساف ولا رد

   1"بعضه  بعضا

  يفضل شعر البحتري لما فيه من جودة مديالآن أنفهم من هذا القول 

العبارة  ةفي مواضعه، وصح الكلام  بحلاوة النفس، وحسن التخلص، ووضع"كما فضل   

   2"المعاني وانكشاف المأتىوقرب 

لفاظ ووضع الكلام في الأ اختيارن البحتري تميز بحلاوة النفس، ودقته في أنرى من هذا القول  

  .نما يدل على  جودة شعرهإن دل فإموضعه المناسب، وصحة العبارة وكل ذلك 

: تمام والبحتري بوألة الصراع بين النقاد والشعراء في كتابه مثلا أمس مديالآ� القاسم اتناول 

ولى للناس بتقبل شعره، هل أخر، وقال من منهما كان من الآ اشعرً شعر أيهما أبحيث قارن بينهما 

بو تمام الذي أم هو أهو البحتري الذي سار على �ج القدامى، وتفنن في تنميق ديباجة شعره، 

   3د، وجاء �لجديد الذي لم يكونوا يعرفونه الناس؟جتهد وجدّ ا�ر على القديم و 

اللفظ يذهب بطلاوة المعنى ويفسده  ةءورداليف أالتن سوء أن تعلم أوينبغي " :بحيث يقول 

   4"بي تمام في عظم  شعرهألى طول �مل، وهذا مذهب إويعميه حتى يحوج مستمعه 

                                                           
   184، ص،  المرجع نفسه -  1
  184قضية عمود  الشعر في النقد العربي القديم ، ص ، ، ليد ابراهيم قصوابو  -  2
  .57- 56،ص )صد لنظر��ا لنقدية المعاصرة و ر متابعة لاهم المدارس ا( ينظر عبد الملك مر�ض، في نظرية النقد  -  3

  186-185و ليد ابراهيم قصاب، قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم، ص  -  4
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، وذلك بسبب سوء برداءة أبو تمام يصف مذهب  ديمالآن أنفهم من خلال هذا القول  

  .اللفظ اللذان يكو� السبب في فساد المعنى ءةليف ورداأالت

يكاد يتصور عمود الشعر هو المذهب الوحيد الذي عرفته العرب، فالشعر في نظره  مديالآف 

لى القلب، أما  من �حية الخيال فعمود الشعر إحاسيس والعواطف وحديث موجه ر الأيهو تصو 

  مديالآن أ، ومن الواضح �لاستعارةخذ �ا، كما يولي  عناية خاصة يهتم �لصنعة وهو يدعوا للأ

  .نصاره  وذوقه تقليدي محافظأالخصائص من الشعر القديم، بحيث يعتبر من  يستمد هذه

نظرية عمود الشعر مقياسا فنيا  اعتمدهو الناقد الوحيد الذي  مديالآن ألم يقتصر  على  

، "بي تمام والبحتريأالموازنة بين " :ول من ذكره في كتابهأهو   اعتبرونقد� في نظرته للشعر، بل 

لى المساواة بينهما، إن كان كثير من الناس قد جعلهما طبقة واحدة، وذهب إو : "حيث قال

وائل، وما فارق عمود  عرابي الشعر مطبوع، وعلى مذهب الأأ�ما لمختلفان، لأن البحتري إو 

   1"الشعر المعروف

، أسبابوذلك لعدة  بي تمام،أيفضل البحتري على  مديالآن أرى من خلال قوله هذا ن 

يشبه  شعره لا أنبحيث قال  ديدتج�لتمام أبو البحتري �ج منهج القدامى، في حين قام  أنمنها 

البعيدة و المعاني المولدة، وذلك لان  الاستعاراتن ما فيه لمولا على طريقتهم  الأوائل أشعار

ان كأو   أحوالهيشبه في بعض  أوكان يقاربه   إذا ،المعنى لما هو ليس له تااستعار  إنما.... العرب

  .لائمة لمعناهملائقة �لشيء  الذي استعيرت له و  حينئذفتكون اللفظة  أسبابهسبب من 

البحتري  أنة ، فتحصل على ر الاستعا ةمن زاوي "تمام و البحتري أبي�لموازنة بين " مديالآفقام  

، �لرغم مما نجده من كثرة الاستعارات والتجنيس والمطابقة استعاراتهلم يخرج عن عمود الشعر في 

  .لمعانيا ةلفاظ وصحممن تفردوا بحسن العبارة وحلاوة الأ فاعتبره

                                                           
، 2010-5 ،عروة  عمر، دروس في النقد الادبي القديم اشكاله و صوره و مناهجه ، ديوان المطبوعات الجامعية -  1

  .106-105ص  دط،
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البعيدة فقد كان  والاستعاراتالمعاني المولدة : أمرينوائل في تمام الأ بوأفي حين خالف  

البلاغة لا يكون والمطبوعون وأهل ": الأوائل يقول  لمذهب الأفضليةمن الذين يمدون  مديالآ

لمام نما يكون الفضل عندهم في الإإفي الوصف و  والإغراق ستقصاء المعانيالفضل عندهم في ا

  ."ذهبأ إليهقولهم و  اتفعل و القول في هذ الأوائلخذ العفو منها كما كانت وأ�لمعاني 

  :عمود الشعر لدى الشعراء المحدثين-2

ختيرت قصيدته االشعراء و  �ميرفسمي  ،لنموذج الشعريلالقيس في القديم ممثل   امرئعتبر ا

 إلىيسعى  نالخطاب النقدي كا أن إلابع النموذجية، الممثلة للذائقة الجماعية، القصائد السّ أولى 

  هذا السياق لذلك  مثل البحتري فيالنقاد  أنتجممثل للشعرية لدى الشعراء المحدثين، لذلك  نتاجا

  .عمود الشعرل

  أبيعن نفسه وعن .... سئلي"قول فيه يفي الموازنة قولا منسو� للبحتري  مديالآ فأورد 

ر و فقد كانت هذه المقولة مح "بعمود الشعر منه أقوم وأ�على المعاني   أغوص منيّ هو  "فقال". تمام

البحتري مبدعا كان  تمام مبدعا خارجا، في حينأبو يث كان بحتمام والبحتري،  أبيجدل بين 

" ديوان العرب" وللأن شعره متواصل مع شعر انظاميا ومتواصلا تواصلا تفاعليا مع المتقبل لأ

ن البحتري يفضل نفسه أتمام، فهذه القولة لا تعني  أبيمن " عمود الشعر" على  أقوملذلك هو 

من منطلق  ،تمام أبيي على تر حلبل الأفضلية أسسفي نقله  لهذه القولة  مديالآعلى معلمه، لكن 

هزة تقبل الشعر أج اعتمدتتواصل مع ديوان العرب،  فالإثباتتمثيله عمود الشعر لدى شعراء، 

  .العربي القديم الخطاب النقديوقفتنا عليها مدارس أسياق، زوا� ثلاثة  لهذا ا في

شعر فقد كا� الكليهما في نظام   اندماجلبيان  الأوللشعر �تمام والبحتري أبي علاقة : ولىالأ 

ديوان : "وعي بين الشاعر والشعر الجاهليأساسها التواصل التفاعلي النّ  شعرية أنمسلكا لبيان  

لذا   أولاالخطاب النقدي العربي القديم، هي صورة الشاعر النظامي   البحتري في صورةل، فا"العرب

النقاد والشعراء  �طراءعر لم يحظ شا"تمام  لأبيممثلا الوجه المضاد  لالأوّ كان شعره شبها للشعر 
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شاعر مطبوع يصدر  والأدبل النقد أهجمع عليه أفهو كما .... قدر خطوة البحتري به الأد�ءو 

ما " في يورد في موازنته  بين الطائيين إذدليل على ذلك  أفضل مديالآب اوخط" الطبع عن فنه

  1"للد�ر والأزمانفية الدهور صمن ذكر تاء ابتد

فهو  الأوائللامه يشبه لكلام أن كتمام، هو  أبيللبحتري على  مديالآفمصدر تفضيل 

نه شعر أي أ ،النادرة والعجيبة تابتداءالإومن �حية �نية هو من " متواصل مع ديوان العرب

  .في الشعرية الإبداعيةمستجيب للوظيفة 

ن هذا الخارج هو المقولة المهيمنة وأشعر بحتري من خارج النص  أيقر  مديالآ أن إلى لإضافة� 

 أبومن خارج الشعر حيث هيمنة سلطة ديوان العرب نسقا نظاميا أما   تقبل الشعر أجهزةعلى 

  "تكلف شديد" فهو نتيجة خروجه عن منهج القدامى  ،تمام

  :تمام في قوله فأبو 

نِ  أَرْبَعُ  عَفَتْ         الْقَدِّ  مَغْربِةََ  الكشيح هَضِيمِ  لِكُلِّ  *******الْمَلِدَ  لِلأَْرْبَعِ  الحْلاََّ

لها قد أي " هاغرب قدّ أ" نيةا�لث أرادرة البطن و ماض"الأولى  ةستعاريالا�لعبارة  أرادقد  

تكلف " ب عرهشسوة فجاء في ن لأربعمواطن  أيخلال  أربععفت  أراد وإنما :غريب في الحسن

 المتأخرينالشعراء  بعاتّ مغربة القد قد  ه في قولهأناللفظ هنا  استعمالفي  الإساءةن مومك" شديد

�ا على لفظها المعتاد  تىلم يؤ  إذاوالكلمة "الأول منقطع عن الشعر   مديالآ هتمام في نظر  أن أبي

بما هو أتى  فقد أما  البحتري" سجاللفظ وقبيح النّ  يءرد" لذا فان هذا الشعر" هجنت وقبحت

  :مقبول ومنه قوله

  2 الأَْرْبَعَ  الرَِّ�حِ  عَلَى جُسْنَ  دُمْنَ  ******والأجرع فاَللَّوَى الشَّقِيقَةِ  بَـينَْ 

                                                           
ل السياقي بين الشعر الاول و التراث النقدي  الى القرن الخامس أسماء جموسي  عبد الناظر، التفاع: ينظر -  1

  .794-793 ،دط،ص 2011الاردن،–عالم الكتب الحديث اربد الهجري،
،  أسماء جموسي  عبد الناظر، التفاعل السياقي بين الشعر الاول و التراث النقدي  الى القرن الخامس الهجري -  2

  .795ص
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كغزل "وى لالمشهور وقوله بين الشقيقة فال حسانالافيه  وإحسانهنه النادرة أ بتداءامن " فهو

  "بين النحول فحومل" القيس امرئ

  الدخول مواضع متفرقة وأكثر الشعراء يستعملون الفاء في هذا الموضع :العربية يقولون أهلو  

هل أشيوخ من لسمع اأما زلت " في تعليقه على كلام شعري للبحتري مديالآلذلك يقول  

 ولا ،من هذا البيت أحسنفي هذا المعنى  متأخرلمتقدم ولا  ا�م ما سمعو إ :"العلم �لشعر يقولون

   1"ولا رونقا ولا ألطف معنىكثر ماء أبرع لفظا ولا أ

 أوفهي المفاضلة بين كاتبين  الاصطلاحلمقابلة والمعادلة  بن شيئين، أما  في  الموازنة هن

لل المعنصاف والذوق لأ�متازت االتي   مديالآالحكم  نقدي، فمثلا موازنة  إلىشاعرين للوصول 

عمود ( المتعارف  ثتمام خصومة بين القديم والحداثة، لذا فهي خصومة بين القيم المورو  أبيحول 

  . 2نعها الشاعر لنفسهطوبين القيم التي يص) الشعر

فان  ،بل حكيما ا لا يعد صاحبها شاعر تيتمام المبتدعة ال أبييوازن بين طريقة  مديالآو كان  

، لأن بليغاندعوك  ولا الا نسميك شاعر  أو سميناك فيلسوفا ولكن و�ك حكيما،عشئت  د

 الأسلوبوازنة بين موبين الطريقة الاتباعية للبحتري فهي  ،طريقتك ليست على طريقة العرب

 معرفة ما تفرد به عنو الشاعر  �سلوبو�تم  تركز مديالآفموازنة  ،والإتباع لتعزاوالمذهب بين 

المعنى لهذا اخذ على  إصابةعلى  �كيدهبرز شيء في موازنته أ أنوما سار  فيه عن النهج،  هغير 

  :تمام  قوله أبي

 وَطيَِّبًا حُسْنًا دَهِّيكَ  للصبابر *******عُكَاظُ  هِي وَ  الرُّسُومُ  عَهِدَ�َ  قَدْ 

  وَصَبـَوْ�َ  الهْوََى مِنَ  وَصُعُودًا *******مُزَوَّراَ وَ  زاَئِرًا الأْرْضِ  أَكْثَـرَ 

                                                           
الناظر، التفاعل السياقي بين الشعر الاول و التراث النقدي  الى القرن الخامس الهجري ، أسماء جموسي  عبد :  -  1

  .796ص، 
  .393- 392، ص المعنى في النقد العربي القديم ينظر ، حسين لفتة حافظ ،-  2
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قد عهد�  " أراد لأنه إنما، معنى ليس  �لجيد "ظكاعهد� الرسوم وهي ع "ةقول:  يقولإذ  

ولو قال  إليها،با يجلب سوق للصّ  أي ،ظكاع:  موطن فقال أوبا وم وهي معدن للصّ سالر 

 إليهاتجتمع  الأسواق أعظمظ من كاع أن إلىذهب  وإنما" ظكاع" من قوله أجودلكان  "وقس"

  ؟ أجودجه التخصيص في موضع العموم و العرب فما 

 الامدي، وهدفت موازنة آنذاكعره شالكلام  عن  أ�رتتمام هي التي  لأبيفالاستعارات البعيدة 

 أدىللبديع وتفانيه فيه، مما  هتمام حبّ  أبيخذ على أنص الشعري  لهذا التحقيق المعنى التام  في  إلى

  :كقوله :�تي �قصة المعنى أن إلى أبياتهببعض 

نَا ******اوكارها فيِ  الْمَوْتِ  طيُُورُ  جَثَمَتْ   تـَركُُّ رُ  فَـ رَ  الْعَقْلِ  طيَـْ   1 جثوم غَيـْ

ضد لطير ين طير العقل ليس المعنى لأ رديءالقسمة  رديء بيت" :مديالآالذي قال  عنه 

   2"لموتاهو ضد طير الجهل وطير الحياة هي ضد لطير  إنماالموت، و 

في ) الموت( كان   فإذا) العقل أوالموت ( الكلمتين  إحدى بدالايريد  مديالآ أنويبدو  

  .شطر الثانيلفي ا) العقل( من بدلا ) الحياة( الشطر الأول يكون 

مثلا في بيت  إضعافهالمؤدي للخلل المعنى و  للتكرارعدم ميله  أ�رتهالتي  الأخرىومن المسائل 

  البحتري

  تُسَائلُِهُ  الرُّبُـعَعَمَّا الجْوََابُ  أيََدَى وَ  *****قاَئلُِهُ  أنَْتَ  مَا رجََعَ  رَدَّتْ  الدَّارُ  هِي 

   .بسبب عجز البيت مثل صدره في المعنى في المعنى يجعله قبيحا تكرار لأنه 

  

  

  

                                                           

  

  393-392حسين لفتة حافظ ، المعنى في النقد العربي القديم، ص  -1

  .  457.ص ،4دار المعارف، طازنة بين شعر ابي تمام والبحتري،بن بشر الامدي ، المو  الحسن ابي القاسم -2
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  عمود الشعر عند المرزوقي   -2

  :تعريف المرزوقي -

حمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، ولد أبو علي أوجغرافي، هو يعد المرزوقي عالم نحوي ورحالة  

 على ذلك ما قيل فيه من دب واللغة والنحو، ودليلهم علماء الأأصفهان  كان من أفي مدينة 

سكاف فالحائك هو إحائك وحلاج و : صفهان ثلاثةأ�لعلم من فاز : الصاحب بن عباد طرف

   1.م1030ه الموافق  421المرزوقي، توفي عام 

  :نشأته و علمه -

حد أعلى يد شيخه أبي علي الفارسي، قرأ عليه كتاب سيبويه، وتتلمذ له تتلمذ المرزوقي  

طلابه يدعى سعيد البقال، وكان المرزوقي معلم أولاد بني بويه �صفهان، وقد نبغ في اللغة حتى 

ة  أصبح من علماء  اللغة، كما كان في الشروح اللغوية المستفيضة التي أقامها على ديواني الحماس

والمفضليات وعلى كتاب الفصيح الثعلب، كما يعد المرزوقي �قد أدبيا  ترك  المقدمة النقدية التي 

  2.قدم �ا شرح ديوان الحماسة

  :تصور المرزوقي لعمود الشعر -1

بي تمام، فقد أعلى شرحه لحماسة ود الشعر في المقدمة التي كتبها تطرق المرزوقي لقضية  عم

ن يصوغ منها  أستفاد في صياغته لهذه النظرية من الآراء النقدية التي سبقته فاستطاع من خلالها إ

ليه شيئا إن يضيف أحد من بعده أفي هذه القضية على نحو لم يسبق، بحيث لم يستطع  ماكلا

عتباره هو الذي حدد له عناصره، ووضع لكل عنصر جديدا، فقد ارتبط عمود الشعر �لمرزوقي  �

ختلاف ابرزها قضية اللفظ والمعنى، الذي طال أقاس به، كما عالج في هذه المقدمة عدة قضا�، ي

                                                           
  .30، ص2001ط، ليف والترجمة والنشر، القاهرة، دأالمرزوقي في شرح ديوان الحماسة، لجنة الت: ينظر  -  1
  .31المرزوقي في شرح ديوان الحماسة، ص -  2
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نصار اللفظ في أن أالنقاد والشعراء حول هذين العنصرين من عناصر الشعر، فلاحظ المرزوقي 

  :زمانه ثلاثة فئات

ود أمصفى من كدر العي والخطل مقوما من " جاء،  هو ما :ن اللفظأفئة ترى  -  

 اللحن والخطأ، سالما من جنف التأليف، موزو� بميزان الصواب يتموج في حواشيه رونق الصفاء

صدئ الفهم منه، و�ذى السمع به �ذي  الحواس واذا ورد على ضد هذه الصفة  ...لفظا وتركيبا

   1."بما يخالفها

يكون موزو�  نها أنن يتمتع بعدة ميزات مأن اللفظ يجب أمن خلال هذا القول  يتضح لنا

صبح أن عكس ذلك ا، أن يكون مجردا من أود اللحن والخطأ، سالما من التأليف، و ببميزان الصوا

  .رديئ الفهم، بحيث لا يكون معبرا عن الحواس بل يكون مخالفا لها

لتزم من الز�دة عليه تتميم المقطع، او "ضافة محسنات أخرى للفظ أأرادت  :الفئة الثانية -

عطف الأواخر على الأوائل، ودلالة الموارد على المصادر، وتناسب الفصول و ، وتلطيف المطلع

ولى حتى أقسام  الأوزان والكشف عن قناع المعنى بلفظ هو في الاختيار والوصول، وتعادل الأ

  .2"يطابق اللفظ المعنى

   3"فلم تقنعه هذه التقاليد في البلاغة  حتى طلب البديع:" ضافت البديعأ :فئة �لثة-

تي �لجديد يطلبه  � أنيتضح لنا من هذا القول ان الفئة الثالثة لم تكتفي �لتقاليد فارادت  

  .البديع

                                                           
، 1، طدمشق دار الفكر افاق معرفة متجددة،وليد ابراهيم قصاب، قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم،  -  1

  .235، صم2010
  .41في النقد العربي التطبيقي،ص مقدمةطالب محمد اسماعيل،  -  2
  .236وليد ابراهيم قصاب، قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم، ص -  3
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عترف امتى " نهن يتشاكالا، لأأن كل من اللفظ والمعنى  يجب  أيرى  لكن �لنسبة للمرزوقي 

وتوافقا، فهناك شتراك، ا متظاهرين في الإبساللفظ والمعنى فيما تصوب به العقول  فتعانقا وتلا

   .1....."ح اللسانييلتقي ثر� البلاغة، فيمطر روضها وينشر وشيها، ويتجلى البيان فيص

اللفظ والمعنى وتوافقا تثمر البلاغة ويزداد ثريها، ويظهر البيان، فالشعر عند العرب  كلما تشاكل  

 لاضافةعنى �هو لفظ موزون مقفى يدل على الم من هذين  العنصرين فقط، فالشعر ليس مكو�

 تحت ما  صبحت �جا متبعا وكل ذلك يندرجألتزم �ا الشعراء حتى إخرى، التي ألى عناصر إ

ساسية وسما�ا ومعالمها، فقام ، فعمود الشعر هو بيان لعناصر الشعر الأ)عمود الشعر(  ىيدع

  :خير في عناصر وهيالمرزوقي  بتحديد هذا الأ

  .شرف المعنى وصحته -1

  .ستقامتهإاللفظ و جزالة  -2

  .الإصابة في الوصف -3

  .التشبيهالمقاربة في  -4

 )البديهة فيلغزارة وابيات مثال وشوارد الأسوائر الأ(   عند الجرجانيعن عنصرين كا�ستغنى او 

  :أخرىضاف ثلاث عناصر أو 

  .جزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزنألتحام ا -5

  .تعار لهمناسبة المستعار منه للمس -6

  .قتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهماإمشاكلة اللفظ للمعنى وشدة   -7

ن يطبقها شاعر  كلها، أالعناصر، ولا يشترط  هتزم �ذلاعتبر الشاعر الحق هو من أفالمرزوقي  

فهذه خصال عمود الشعر عند العرب، " :نما يكون نصيبه فيها من الإحسان، يقول المرزوقيإو 

، فهو عندهم المفلق المعظم والمحسن المقدم، ومن لم يجمعها  شعره عليها بنىبحقها، و  فمن لزمها

                                                           
  .237المرجع نفسه، ص -  1
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كلها فبقدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والإحسان وهذا إجماع مأخوذ به ومتبع �جه 

  1"حتى الآن

  :معايير عمود الشعر عند المرزوقي -2

هم القضا� النقدية التي كانت أي من عتبرت معظم المعايير والشروط  التي وضعها المرزوقا

راء أموضوع بحث لدى مختلف  النقاد، فقد قام المرزوقي بصياغته لنظرية عمود الشعر في ضوء 

لى إ لاضافةالنقاد  والبلاغيين من قبله بصورة متكاملة وواضحة، وهذا ما يجعلنا �تم بصيغه، �

صدرت  ستقرت عند المرزوقي،إ حول هذا الخصال فعناصر عمود الشعر ئهراأمواقفه المستقلة و 

ن يبين لنا أعن طريق قول الشعر عند العرب وكشف فيها  منهجه النقدي، فقد حاول المرزوقي 

عناصر الناضجة التي ينبغي الابقاء عليها للحفاظ على المنهج القديم، ومن هنا يمكن تحديد 

  :عنده وهي سبعة معايير معايير المعتمدة في عمود الشعر

  .عيار المعنى -1 

  .ستعمالعيار اللفظ والطبع والرواية والإ -2

  .عيار الإصابة في الوصف -3

  .ة في التشبيهبعيار المقار  -4

  .عيار التحام أجزاء النظم والتئامه -5

  .عيار الاستعارة -6

  .2عيار مشاكلة اللفظ للمعنى -7

ستعمال، العقل الصحيح، الفهم الثاقب، الطبع، الرواية، الإ" المرزوقيستعملها إوهذه المعايير التي  

   1"الذكاء وحسن التميز والفطنة وحسن التقدير طول الذرية، دوام المدارسة

                                                           
  .238وليد ابراهيم قصاب، قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم، ص -   1
  .406ص ، 2006، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، غزة،طاحسان عباس، �ريخ النقد العربي عند العرب،: ينظر -  2
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  :عند المرزوقي معايير عمود  الشعرشرح  -

 بَ نُ عليه جَ نعطف إذا إف الثاقب،ن يعرض على العقل الصحيح والفهم أهو : عيار المعنى -1

  .صغاءالقبول والإ

  :ستعمالالطبع والرواية والإ  عيار اللفظ -2

فما سلم مما يهجنه عند العرض عليها فهو المختار المستقيم، وهذا  في مفرداته وجملته مراعي  

  .ذا  ضامها ما لا يوافقها عادت الجملة هجنياإنفرادها، فن اللفظة تستكرم �لأ

  :وحسن التقديرعيار المقاربة في التشبيه الفطنة  -3

كثر أشتراكهما في الصفات إحسنه ما أوقع بين شيئن أمالا ينتقض  عند العكس و  هصدقأف 

شهر صفات المشبه أن يكون المطلوب من التشبيه ألا إنفرادهما ليبين وجه التشبيه بلا كلفة، إمن 

  .لتباسلاملكها له لأنه حينئذ يدل على نفسه ويحميه من الغموض  واأبه و 

  :الالتحام اجزاء النظم و التئامه على تخير من لذيذ الوزن عيار -4

اللسان  فما لم يتعتر الطبع ببنيته وعقوده، ولم يتحسب اللسان في فصوله ووصوله بل الطبع و  

ن تكون القصيدة منه كالبيت والبيت  أستهلاله بلا ملال ولا كلال فذلك يوشك اتسم فيه و إ

  .2"كالكلمة تسالما لأجزائه و تقار�

صل حتى يتناسب المشبه مر تقريب التشبيه في الأالفطنة وملاك الأو الذهن  :عيار الاستعارة -5

  .سم المستعار لأنه المنقول عما كان له في الوضع المستعار لهلا�والمشبه به ثم يكتفي  فيه 

  :عيار مشاكلة اللفظ للمعنى و شدة اقتضائهما للقافية -6

طول الدربة ودوام المدارسة فلا جفاء في خلالها ولاز�دة فيها ولا لتباس بين إذا حكم بحسن ا 

حسن حسن للأقصور، وكان  اللفظ مقسوما على رتب المعاني، قد جعل الاخص للاخص والأ

                                                                                                                                                                                 
  .407، صالمرجع نفسه  -  1
مع  �لتعاون ة المتحدة للتسويق والتوريداتهاشم �غي و آخرون، مناهج النقد الادبي عند العرب، الشركة العربي -2

  .242. 241ص ،دط، 2009 - 10/2008جامعة القدس، 
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ن تكون كالموعود به فهذا الخصال عمود الشعر عند أالقافية فيجب  أما فهو البرئ من العيب و 

عليها فهو عندهم المعظم والمحسن المقدم ومن لم يجمعها كلها العرب فمن لزمها بحقها وبنى شعره 

   1.من التقدم والإحسان يبهفبقدر سهمته منها يكون نص

ن نتبين ما هو عمود الشعر  المعروف عند العرب أالواجب "...............  :يرى المرزوقي

قدام المختارين أ واطئليتميز تليد الصنعة من الطريف وقديم نظام القريض من الحديث، ولتعرف م

يضا فرق ما بين المصنوع والمطبوع أقدام المزيفين على ما زيفوه، ويعلم إختاروه ومراسم افيما 

   2"وفضيلة الآتي السمح على الأتي الصعب

  .نرى من خلال مقولته هذه تحديده لمعنى عمود الشعر 

ن يضيف شيء أحد من النقاد أيستطيع  ه لمنّ أنظرية عمود الشعر �لمرزوقي بسبب  رتبطتا

 الامديفي تحديده لعناصر عمود الشعر على كلام كل من  اعتمدجديد من بعده، فالمرزوقي 

المعنى وصحته، وجزالته  شرف: بعة منها وهي كالتاليأر والقاضي الجرجاني، فقد اعتمد فيه على 

حام تلا: ثلاثة عناصر ضافأصابة في الوصف و المقاربة في التشبيه، كما والإ واستقامتهاللفظ 

للمعنى وشدة اقتضائها للقافية  ةجزاء النظم والتئامها ومناسبة المستعار منه للمستعار ومشاكلأ

   3.حتى لا منافرة بينهما

فقد كان  دور المرزوقي في هذه النظرية، دور وصفي وليس معياري، كما  حكم على  

نه هو الذي تحصل على مقومات التي تشكل عمود الشعر، الشاعر، من خلال جودة عمله، �

تناول مسألة الذوق الشخصي، كما توفرت  اختتامهوهذا ما يقرر نسبة التفاوت بين الشعراء وفي 

.الصوتي، التركيبي، الدلالي( عناصر عمود الشعر  عنده على ثلاث مستو�ت  (4

                                                           
  .243ص ،هاشم �غي و آخرون، مناهج النقد الادبي عند العرب -  1
  .412إحسان عباس، �ريخ النقد الأدبي عند العرب، ص -  2
  .18م، ص 1992ه، 1425، 2لبنان،ط - ، بيروت إبراهيم مخلوف عبد العزيزّ، عمود الشعر العربي، دار المعرفة -  3
  .19ص ، �ريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس  -  4
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  :القاضي الجرجاني عمود الشعر عند الجرجاني  -3

  : تعريف القاضي الجرجاني -

بو الحسن علي بن عبد العزيز أهم نقاد العصر العباسي، وهو أيعتبر القاضي الجرجاني من  

وكانت قاعدته في " �لوساطة بين المتنبي وخصومه"الجرجاني المشهور �لقاضي، له كتاب موسوم 

ذلك الحكم على الشاعر من �حية الجودة والرداءة، ومن خلال مقارنته مع الشعراء الآخرين، وقد 

ستعارة والتشبيه البليغ  بين الالاغية عديدة مثل البديع، تفريقه بتناول في كتابه موضوعات 

و كانت أمتزج النقد فيه �لبلاغة إبي الطيب، حديث أوكذلك كان حديث الجرجاني عن شعر "

   1"ساسيا من عناصر النقدأالبلاغة فيه عنصرا 

�موه �ن شعره ليس إالذين " الوساطة بين المتنبي وخصومه" جاء القاضي الجرجاني  بكتاب 

ن الجيد من شعره مسروقا، فكان كل ذلك دافعا وحافزا أعتبروا اوه �لرداءة و �لشعر الجيد، ووصف

السرقة �ب لا ينهض به الا الناقد " "السرقات"قو�، دفع �لقاضي الجرجاني، ليدرس  قضية  

  2"رالبصير و العالم المبرّ 

ر هما فقط اللذان يستطيعان أن ينهضا ن كل من الناقد البصير والعالم المبرّ أفهنا يوضح لنا 

  . �لسرقة

  :ما يلي"  السرقات"و قد تناول  في حديثه عن 

  :نواع السرقاتأ -أ

المشترك الذي " ةظالملاح" و" لمامالإ" و" ختلاسالإ" و" الغصب " و" غارةالإ" و "السرق"  

  :ليها نوعين آخرينإضاف  أدعاء السرق فيه، ثم إلا يجوز 

  "ومن اللطيف السرق ما جاء على وجه القلب وقصد به النقض" :يه بقولهإلشار أ: القلب: أولها

  .لى الاخرإبمعنى نقل المعنى من الغرض : النقل: �نيهما 

                                                           
  .81ط، ص،د1868لبلاغة، دار الذكر، بيروت مازن مبارك، الموجز في �ريخ ا -  1
- للنشر والتوزيع الأردن طالب محمد إسماعيل، مقدمة في النقد العربي التطبيقي، دار كنوز المعرفة العلمية: ينظر -  2

  .206م، ص2012- ه1433، 1عمان، ط
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  :مواضع تمنع فيها السرقة -ب

  ، "البدر:" خر  كتشبيه مثل الحسن ب المعاني المشتركة  التي لا ينفرد �ا شخص دون الآ -1

  "الشمس" 

  .لسن الشعراءأالمعاني المخترعة التي تداولت على  -2

  .ا لا معنى للسرقة فيها�ّ سماء المواضع لأأ -3

  .لفاظ المشهورة لا تكون موجودة فيها السرقةالأ -4

كأن التوارد عندهم : " توارد الخواطر لا يكون سرقة، ودليل ذلك قول القاضي الجرجاني  -5

  ."غير ممكنتفاق الهواجس  واممتنع  

  :حددها القاضي في مواطن من كتابه  فجعلها في :السرقات الحسنة -ج

  .م في المعنىأولم يوضح لنا أهي ز�دة  في اللفظ : الز�دة -1

  .وهو جمع الكلام الطويل في الموجز القليل: ختصارالإ -2

  . لى آخرإوهو نقل المعنى من غرض : النقل -3

ومن اللطيف السرقة ما جاء به على وجه القلب : (وهو نقيض  المعنى، قال الجرجاني: القلب -4

  ).قصد به النقضو 

ملح أ�ا دمين لأقبيا�ا عند الأأصول  أبيا� كثيرة لمحدثين على أفقد  فضل : صنعة اللفظ -5

  .  صح سبكاألفظا و 

  1.أبلغإزداد �كيدا كان ما أن الكلام كلّ : كيد المعنى� -6

  

  

  

  :أو القبيحة المذمومة السرقات -د

                                                           
  .209طالب محمد اسماعيل، مقدمة في النقد العربي التطبيقي، ص -  1
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لوزن واعلى نفسها �تفاق المعنى  السرقة المذمومة  عند القاضي الجرجاني هي التي تدلّ  

جتماع اللفظ والمعنى، ونقل لا �إم  فلا تكن كمن يرى السرق لا يتّ : ( والقافية، حيث يقول

  ).ماالبيت جملة، والمصراع �

فكار ما يكون مشتركا و الأأهناك من المعاني  نّ أ: (قضية عامة هي ن نعرض أومن المفيد 

داء، وبناء العمل الفني مما يعطي خصوصية لأا كون الفضل لمن يتفهم حقيقةوياس جميعا، بين النّ 

  .1)لوّ شتراك الألذلك الا

وقد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب : (ن هذا مقصوده من قولهأكما يظن البعض   

حدهم بلفظة أمراتبهم من العلم بصفة الشعر فتشترك الجماعة في الشيء المتداول، وينفرد 

هتدى لها دون غيره، فيريك اكيد يوضع موضعه أو ز�دة أو لتأتستعذب أو ترتيب يستحسن، 

   2).ترعالمشترك المبتذل في صورة المبتدع المخ

  "السرقة القبيحة" بتهمة بيوح للمتنيلّ " القاضي الجرجاني " فنجد مثلا  

تفاق المعنى والوزن على نفسه � ه يدلُّ قبح ما يكون من السرق، لأنّ أوهذا :" حيث يقول  

لقول  ءاً حتذإالمتنبي  تل  من بيوّ الشطر الأ نّ ألى إبل نراه يجعل التهمة مركبة، فيشير ) والقافية

  :تريالبح

  3 هوَقاَئِدٌ  إِليَْكَ  ِ�وًَى سَائقَِتيَ  ******أَجِدُ  ركَِائِيٌّ  الْبِلاَدِ  فيِ  أَسيرُ  مَتىَ  

و أن بعض ما قيل إف( :عن الشعراء المحدثين المتهمين �لسرقة فقال"  القاضي الجرجاني"ودافع 

ذلك البيت لم يقرع   غار على قول فلان، ولعلّ أسرق بيت فلان، و : بعد طرف قيلجتاز منه �ا

).! الهواجس غير ممكنتفاق االتوارد عندهم ممتنع، و  بخلده كأنَّ  قط سمعه، ولا مرّ 

                                                           
  .210طالب محمد اسماعيل، مقدمة في النقد العربي التطبيقي ، ص -  1
  .211ص ، المرجع نفسه -  2
  . 213،ص لمرجع نفسها -  3
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  :م1002 -ه392: نبذة عن حياة الناقد عبد العزيز الجرجاني-1

البلدة التي  نلى جرجاإ ةسماعيل الجرجاني، نسباهو علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن  

، اً لتحق بخدمة الصاحب بن عباد وصار قاضيإف في يسابور وبغداد وجد فيها الكثير من العلماء، طوّ 

  :ور ذلك في قصيدته الميمية، التي كان مطلعهاله شعر في الغزل وشكوى الزمان، صّ 

  : يقولون لي 

اَ انقياض فِيكَ     1.أَحَجْمًا الذُّلِّ  مَوْقِفِ  عَنْ  رجَُلاً  رأََوْ  *****وَإِنمَّ

  "الوساطة بين المتنبي وخصومه"وفي ضوء الحملة النقدية على المتنبي وضع كتابه 

   2...."أي الشعراء لم يغلط"وينطلق من مبدأ  

، القرن  الرابع الهجري ن�إط النقدي القديم، وسللقاضي الجرجاني أهمية نقدية كبيرة في ال 

تناولا مختلفا عن )  ه334ت ( شاعر العرب الأول المتنبي  نتاج بوصفه أول مصنف نقدي، تناول

، فقد حاول المؤلف  الذي مارس مهنة القضاء، أن يكون هحينعنه في  تالمصنفات التي كتب غسائ

   3.لقارئه وسيطا عادلا ونزيها بين خصوم الشاعر ومؤيده

وقد  د،عبا ابني في أ�م الصاحب كان أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، قاضي الرّ 

عليه  أوقد قر  ،وفحلا ادين وكاتبدان شاعرا من ا�كجاب الأرض، وزار العراق والشام والحجاز و 

  4.كبير البلاغيين  ،م عبد القاهر الجرجانيماالإ

  :أهم مؤلفاته

النقد حدث ضجة كبيرة في أأول كتابه ألفه هو كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه الذي " 

ل والذكر ديم، وألف أيضا تعقيبا على رسالة الصاحب ليحكم في قضية أبي الطيب �لعدالق العربي

   5"ماله وما عليه
                                                           

م 2013-ه 1434، 1دار المسيرة عمان للنشر والتوزيع ، ط العربي القديم ،سامي يوسف ابوزيد، النقد  -  1

  .219ص،
  .220ص  ،المرجع نفسه -  2
  .1عادل بشير الصاري ، الوساطة بين المتنبي و خصومه ، دط ، د ت ، ص -  3
  .143ت ،ص �ريخ النقد الادبي عند العرب، دط،دطه احمد ابراهيم،  -  4
  . 144، ص  المرجع نفسه -  5
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  :مفهوم الشعر عن القاضي عبد العزيز الجرجاني-2

في   الامديهمهم الناقد الكبير أغوين العرب من النقاد واللّ  دلنا قضية عمود الشعر عنو بعد ما تنا 

 دالمرزوقي، سندرس هذه القضية النقدية عن دوعمود الشعر عن" بي تمام و البحتريأالموازنة بين "كتابه 

  "الوساطة بين المتنبي و خصومه" القاضي عبد العزيز الجرجاني، حول كتابه المشهور 

  :مذهب المتنبي الشعري-

الدنيا ويشغل الناس، وما  لاءفيمطاغية الجبارة، الكالشخصية    في القرن الرابع يظهر المتنبي 

بي تمام والبحتري، التي أالحركة التي كانت عند   هيصبح موضوع الحركة النقدية  الجديدة تشب أن يلبث

الحركة النقدية حول المتنبي فلم تكن بصورة  أما  ،كبيرة في الفكر النقدي اللغوي العربي  جةحدثت ضأ

 ،تحطيمه بكل الوسائل ةالشديد لشخصية  الشاعر ومحاوللحركة كان العداء اعامة والدافع من هذه 

 ،لنقديةالممارسة ان تبعد  عن النقد الدقة والموضوعية وروح أيمكن   تهذه الشبها كل ،والتعصب له

لمتنبي كان ابعاده الحقيقية، فأو يدرك أن يفهموامذهبه أد الذين تحدثوا عن المتنبي االنقيستطع فلم 

سفة للى شعره، مثل الفإدخله أعميق التثقف، فكل ما عرفه من معارف وعلوم  شاعرا مثقفا،

  1.المنطقو 

لتي ادخل الكثير من الفاظ المتصوفة و أال من ذلك كله، فبخليس  ه ن يكون شعر أاد أر فقد  

  :في مدح الفرس مثل قولهلمتلقي فتنة لتشكل �لنسبة 

  شواهد اسبوح لها منها عليه 

َّ  مِنْهُ  نُـلْتُ  الَّذِي َ�لَ     مُورِ الخُْ  تَصَنُّعِ  مَا � ******مَنيِّ

  :وقوله أيضا 

                                                           
  . 204وليد ابراهيم قصاب، قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ،ص -  1
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نيُِ  حَيَّ  فيى أَفِيكُمْ     1 مِنْذهِي الرَّاحَ  مَشْرُوبهُُ  شَرَّبَتْ  بمِاَ ******عَنيُِّ  يخَُيرِّ

ستخدام  هذه الأنواع من المعارف المتعددة، حتى كاد يتوقف على إوأسرف المتنبي على نفسه في 

   .أهلها أنفسهم أحيا�

  :المتنبي بيت عباد معلقا على ابنوقال صاحب 

فة صو ه المتتعز لي لتنابقع في عبارات الجنيد والبشو  ريك الأ�م لوقق الزمان فيك وخانته ينحن من ظا"

ستخدم كثيرا من مصطلحات اكما دخلت الفلسفة  في شعره على نطاق واسع ف  ،دهرا طويلا

      2"لى طريق الفلسفةإالفلاسفة وعبارا�م ومعانيهم حتى كاد شعره  أن يخرج 

  :كتاب الوساطة بين المتنبي  وخصومه-3  

د�ء والنقاد كشأن شتد  فيه الخلاف والنزاع بين الأافي وقت " الوساطة"لقد ظهر كتاب  

عجابه لمتنبي مدفوعا �ابشرح  شعر ) ه392ت (  نيالج ابنن قام أالمتنبي ومكانته فبعد ة شاعري

رسالة في الكشف عن مساوئ ) ه385ت ( يضا الوزير الصاحب بن عباد أه، كما كتب ر بشع

  .خطائهأالمتنبي تتبع فيها 

المتنبي  ن يظهر من يتوسط للتخفيف من حدة الجدل بين خصومأهذا كان من الضروري  إزاء 

  .إفراط الخصومةومؤيديه ليكشف للناس مدى 

ولما . وة ذيوعه بقبول حسن من قبل عدد  من نقاد عصرهفدكما يبدو أن كتاب الوساطة قد حظي   

كتاب الوساطة "عمل الصاحب رسالته  المعروفة في إظهار مساوئ  المتنبي، عمل القاضي الجرجاني  

  :ظمن هذا الكتاب ثلاثة أقسامتالر�ح، وقد  يسير في "بين المتنبي  خصومه

  

  

                                                           
ابي منصور عبد الملك الثعالبي النييوري، يتبمة الدهر في محاسن اهل العصر، جزء الثاني ، دار الكتب العلمية بيروت ، -  1

  .65م ،ص1983-ه 1403، 1لبنان، ط
  .66ص ،يوري، يتبمة الدهر في محاسن اهل العصر  منصور عبد الملك الثعالبي النيابي -  2
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  .منهج الكتاب :القسم الأول-

 تمهيد للوساطة، في هذا القسم شرع القاضي في الدفاع عن المتنبي وحصر خصومه  :القسم الثاني-  

  :هذا الشاعر في فريقينمن 

  .شعر الجاهليللا يعترف �لشعر المحدث بل � -1

      1.دائرة الشعراءيعترف �لشعر المحدث، ولكن مع هذا لا يقر بفضل المتنبي  ويخرج من  -2

ستعرض القاضي الجرجاني في هذا القسم المأخذ الذي اتحدث عن الوساطة،  :القسم الثالث-

خر، ومن خلال ردوده تعرض للعديد من أخذها الخصوم على المتنبي، ورد بعضها وقيل بعضها الأ

الأدبي،  قو ذلاو  والمحيط، ثر البيئةأو  ،ستعارة والتعقيد الغموضص، الاافر والا ،مثل الغلو :قضا� النقد

ذن جاء كتاب الوساطة للبحث في شعر المتنبي ويعرض إوعمود الشعر، هذه كلها تعرض لها المتنبي، 

لو " تهلكثير من الشعراء، قال القاضي الجرجاني في وساطل رلتماس والغر لدليل أو الإاستشهاد و الإ

  2"المفصل ووافق شبه الخجلتفق له أن تقول حمرة في جوانبها بياض، لكان قد طبق إ

ظهر هذا الكتاب الكثير من أجاء هذا الكتاب ليوازن ويعادل بينهم، بين شعر المتنبي وخصموه، 

ض عمعقد وكشف عن بو تبين ما هو غامض  و حلول المشاكل، التي وقعوا فيها النقاد والبلاغيون 

  3.ربيعتراضات والمشاكل الطفيفة أصبح هذا الكتاب مشهورا في الأدب العإ

  :الخصومة حول المتنبي وصداها في الوساطة -4

ذواق بما فيه من جرأة على اللغة والتصرف فيها تصرفا سيطرة لقد صدم شعر المتنبي الأ 

نسان متعاظم متشامخ، على حد كبير من إضا بشخصية فهو أيذواق تنبي يصدم الأواستبداد ولكن الم

لخصومة اشعر�، ومن هنا كانت  سلاهي وليإالغرور والكبر�ء، وهو مغتر بشعره يكاد يجعله خيار 

                                                           
  .3، 2ه،ص ومصلمتنبي و خاباري، الوساطة بين الصعادل بشير  -  1
  . 4-3،ص المرجع نفسه  -  2
م، 1992-ه1412،  1محمد عبد المنعم الخفاجي، الاداب العربية في العصر العباسي الاول، دار الجيل ،بيروت،ط -  3

  .261ص 
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في  ،خصومة حول شعره وخصومة حول شخصيته، وقد عالج القاضي الجرجاني: حول المتنبي مزدوجة

الوساطة بين لمتنبي " دلا، فيؤلف كتابهالقرن الرابع ليتوسط بين المتنبي وخصومة ويقف حكما ع

  "وخصومه

 ما زلت أهل الأدب، منذ ألحقني الرغبة بجملتهم ووصلت العناية بيني وبينهمو "قول الجرجاني ي 

اليه بجملة، منحط في هواه طع من مطنب في تقريظه، منق - بن الحسن فئتين دفي ابي الطيب احم -

  1"ذا حكت �لتفخيمإع محاسنه يشيو عظيم تبلسانه وقلبه يلتقي مناقبه اذا ذكرت �ل

فقامت الموازنة بين الطائين من قبل على محاولة إحصاء ما لكل واحد منهم من محاسن و 

عرض مذهب كل واحد منهما في الشعر، و ترك الحكم و محاولة  ،ا عند الآخرمقارنته بمو  ساوئ،م

، و يحاول الجرجاني عن طريق هذه رلشعا، حسب ذوقه و الطريقة التي يؤثرها في النهائي للقارئ

  .ن يلتمس لأبي الطيب الأعذارأعلى �ريخ الشعر و الشعراء  ةيسالمقا

ا حبمن قدر صا ةمظلع هومختار ه ه و ارتفاعه، و عددت منفيطثم وازنة بين انحطا ،ملأحق  الت" 

من ديئه محاسنه؟ و هل نقص ر  هفهل طمش معاييب.... ستحقرتانه ما أمن ش تكبر ما صغرت و لأ

   .2"قدر  جيده

بي أعتذارا عن إ ،بو تمام و هو يفعل  ذلكأبو نواس  و أخطأ فيه أمثلة كثيرة لما أهنا يورد  

  .الطيب

فراط فمذهب عام في الا أماف" :�م المتنبي �لإفراط و الغلو، كان جواب  الجرجاني أيضاأو  

بو أ�م إ"ستقبح رادم، فمستحسن قابلا و مختلفون فيه و الناس ،الأوائل في ، وموجود كثيراالمحدثين

 مثلة ورد من التعقيد في شعر الفرزدق، و قاسه بماتعقيد فرد الجرجاني على خصومة �بلمتنبي الطيب ا

  .عتذارا عن صاحبهإقامة هذه المقاسية و لطيب على بعض الشعراء في سبيل الإبي اأعند 

                                                           
  .214،ص 1992، جويلية 1تونس، ط-الجرجاني، الوساطة بين المتنبي و خصومه، دار المعارف، سوسة القاضي  -  1
  .215، ص المرجع نفسه  -  2
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 أما  ،الامديتقبلا  له من  كثرأرحب صدرا و ألجرجاني في موقفه من الشعر الحديث ا يبدوو  

و تصحيح اخطائهم بقياسها على اخطاء  ،الجرجاني  فهو دائم المحاولة في ايجاد  الاعذار للمحدثين

  1.�ا ظاهرة مشتركة عند الجميعأو هي بيان   ،من تقدمهم

  :عناصر عمود الشعر عند القاضي الجرجاني-5

بي الطيب أنه لا يواجه في شعر أ ثم، فق عليهأنفتاح االحديث و تقبلا للشعر كثر أكان الجرجاني 

  .الامدي، ذوق بي تمامألا يصدم ذوقه كما صدم شعر  همشكلة ما، فشعر 

رجاع عناصر إمحاولة  ط، كان فقعنها التي تحدثناالجرجاني لم يخرج عن طريق تلك المقاسية   

حلا لكل المشاكل التي يواجهها  اة نفسهيسالمقالى القدماء، و لعله وجد في هذه إكلها   ،شعر المتنبي

ن أ مدي عن عمود الشعر، و هو يحاوللآما كتبه ال أطيب في شعره، و لكن الجرجاني يقر بي الأ

عارضا عابرا، فيحدد الجرجاني هذه ما اه فيستخدم هذا المصطلح استخدحيستفيد من مصطل

  .العناصر

  :العناصر التي حددها القاضي الجرجاني هي 

  .شرف المعنى وصحته -1

  .جزالة اللفظ و استقامته -2

  .صابة في الوصفالإ -3

  .المقاربة في التشبيه -4

  .الغزارة في البديهية -5

  2.كثرة الأبيات السائرة و أمثال الشاردة  -6

ن أن الغالب ألا إهذه العناصر الستة هي عمود الشعر، و مع هذا لم ينص الجرجاني  على 

  .عن اللفظ الامديستفاد  من حديث إود الشعر، وقد يكون الجرجاني قد تكون مراده من عم

                                                           
  .216 المرجع نفسه،ص -  1
  .143طالب محمد إسماعيل ، مقدمة في النقد العربي التطبيقي، ص  -  2
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ينفر من المعاني المعقدة نه أمدي، في الآ عند عمود الشعر عند الجرجاني يلتقي مع عمود الشعر

نه أليه الجرجاني هنا على إ لمعنى الشريف الذي يشيران أو نرى   ،نظرالمل و الغامضة، ونحتاج الى �

  ذهان، واضح التصور فين يكون فيه قريبا من الأأ الجيدة في عمود الشعر و يشترط المعانيمن صفات 

الشعر عند الشعر الجرجاني، و  قل الناس حظا في صناعةيها، وأعل غير صعب ومستعصب ذهان،الأ

لى مجال الشعر العربي، إكثيرا  بدخول الفلسفة و العلوم   يرحبلم  الامديمن هنا كان الجرجاني ك

  .و الجدل و القياس ،ن يكون معرضا للنقد و الاعتراضأقت يم

  :رأي الجرجاني حول قضية عمود الشعر -6

الذي حدده في ستة  "عمود  الشعر"و خصوصا قضية  نقدية لقد تناول الجرجاني عدة قضا� 

ا تتوافر في شعر المتنبي  �ّ أ خفي علىرد هذه  العناصر  ليشير من طرف ، و هو يو ركانأعناصر و 

تحكم بيت  لا نألى إستعارة مفرطة، دعاك  إو أو وصف غير مصيب أذا طالعته بمعنى مستكره إف"

في  اساسأعتبار توليد المعاني ارفض  الامدين أفرد  على مستوى غالب، على بيات و يشاد مأعلى 

   1"على كل شاعر آخرو بي تمام أعلى  بىر أبي الطيب أخذ� رأيه لوجد� أالشعر لو 

ن أى الجرجاني أ�موه �لخروج على عمود الشعر، و قد ر إرد الجرجاني على خصوم المتنبي الذين 

فقد تلقي الجرجاني أراء " هؤلاء الخصوم غير منصفين و غير موضوعين في تحاملهم على  المتنبي

  . و عند المرزوقي مديالآن عمود  الشعر وجد عند أذكاء، و ذلك  بو تمثلها  الامدي

لتزام الشاعر نما �إقدمه و بن الحكم على قيمة الشعر لا يكون ألقد كان الجرجاني يقرر :" ذنإ

د في كتابه  هستشإنفذوا المعاني  و برهان ذلك أنه ستإدماء قد  ن القألا يرى  و ،بعمود الشعر

عر و نظام وتون في عمود الشالشعراء يتفا ك و هو لا يؤمن �نببيات المتنبي بوصفها جيدة الس�

فضل في هذه القضية بين القديم و المحدث و أو لست ": و محدثين، فيقول ألكو�م قدماء  القريض

   2.."والمولد عرابيلمخضرم و الأاالجاهلي و 

                                                           
  .227سامي يوسف  ابو زيد، النقد العربي القديم، ص : ينظر  -  1
  .231المرجع نفسه، ص  -  2
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قدمه و حداثته بل بيكون  الشعر لا  ةكم على قيمة وجودالحن يكون أيرى الجرجاني يجب  

" ،الشعر  و عدم  الخروج عليه حيث دافع  عن المتنبي في كتابه الذي وضعه بعمودلتزام  الشاعر إ

  .عناصر عمود الشعر عنده يددتح تم فيه الذي "الوساطة بين المتنبي و خصومه

ن الجرجاني تناول عدة قضا�  نقدية منها عمود  الشعر، قضية القديم و المحدث، الطبع أكما   

  .دبي العربيليها الجرجاني في النقد الأتطرق االخ، هذه كلها ...و الصنعة

  ":الوساطة " الصدق و الكذب عند عبد العزيز الجرجاني في كتابه -7

قدامة بن جعفر في " في الشعر  قد بدئها "  الكذب "و "الصدق" قضية  نّ أعلى الرغم  من  

الوساطة ( كتابه رأي عبد العزيز الجرجاني في دن تتوقف عنأمن المفيد  لكننا نجد "نقد الشعر" همؤلف

، وائلفي المحدثين و موجود كثير في الأ فراط فمذهب عامالإ  ما أّ ف: ( ذ يقول إ) بين المتنبي و خصومه

وقف الشاعر عندها و لم  تىو الناس فيه مختلفون فمستحسن قابل، و مستقبح راد، و له وسوم  م

  ).يتجاوز الوصف حدها 

ة و ياغتسعت له  الاذا تجاوزها إعتداء، ففاء  و سلم من النقص و الإيستجمع بين القصد و الإ 

، و لكن له احدغراق و الباب و من الإ ةفراط و شعبحالة نتيجة  الإا الإنمّ إحالة و لى الإإالحال  هدتأ

   1...)درج و مراتب

  :لجرجاني ما �تياو نفهم من حديث صاحب الوساطة عبد العزيز 

ن إو  "فراطالإ" ا دخلهذا تجاوز إالشاعر  روري التوقف عندها ، لأنّ ن الصورة الشعرية  حد من الضإ 

  .غراق نقص في جودة الشعرفراط و الإن الإأومعنى ذلك  "غراقالا" وصل دبتعد فقإتجاسر و 

، م�، و ان المحدثين قد تجاسروا في الاحتذاء افسيرى  عبد القاهر الجرجاني أن المتقدمين اقل تع

  :فإذا سمع المحدث يقول

اَ أَلاَ   نَمَا صَدَّى ***مَالُكَ  أَمْ  �َ  غَادَرَتْ  إِنمَّ   يذُْهِبُ  الرّيحُ  بِهِ  تُذْهِبُ  أيَْـ

  :المتقدمين منو قول آخر 
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ُّ  أبَقَِيَتْ  مَا أَنَّ  لَوْ     .عُودُهَا َ�ْوَدُ  مَا تمَاَمٌ  يَـعُودُ  *****مُعَلِّقُ  مَنيِّ

و طلب المتأخر الز�دة ، فقصدوا وجدوا سبيلا مسلوكا و طريقا سهل يبدو أن تجاسر المحدثين 

   1.فتجاوز  غاية الأول ،لى الفضلإأو اشتاق 

تى أتي فتحت الطريق لمن لأي  كان عبد العزيز الجرجاني  غير راض عن تلك النماذج القديمة ا" 

ن أ: و بعبارة موجزة تقول.... دثينعند المح أما مذهبا  طفراذن  فصار الإإ سراف فيه،من المحدثين لإ

مؤلف الوساطة لما يقبل الافراط أو الاعراق  خصوصا في الشعر و يرى ضرورة التوقف عند حدوده 

ليسلم من النقص و الضعف و عرفنا ان الشعر   نشاط  لغوي فكري، و في ابداعي له ظروفه الخاصة 

  .القبول أو الرفض لتلك الحدود صار من الصعب

فإ�ا المبدأ الكبير في نقد القاضي  الامديإذا كانت الموازنة هي مهمة الناقد الكبرى  عند 

اعر أو حسناته شالجرجاني في كتابه الوساطة، فالناقد الذي يتحرى الأنصاف قبل  أن يفرد عيوب 

  .عراءه على ما كان في �ريخ الشعر و الشيس�لتميز عليه أن يق

ه، و انيفتو  ،ختيارهإقتصر في إقل الناس حضا في هذه الصناعة من القاضي الجرجاني يرى أن أ 

و نفهم من  ما قا و كلاو أن يجد لفظا مر  تهو أداء اللغة كان همه بغي ،سلامة الوزنعلى ستقصائه إ

  : يقوم على" الموازنة" جه في هنم نقول الجرجاني  أ

   .ين و اللغويين في النقديالنفور من مذاهب النحو  -أ

  العزيز الجرجاني في عبد المنهجية التي اتبعها يهه استكراه الصنعة إلا  إذا جاءت طائعة ، هذ - ب

  2."الوساطة  بين المتنبي و خصومه" كتابه

ينا أنه يتصف، أكتبه على بن عبد العزيز الجرجاني، و قد ر توقف لدى نص كان  ن أنيجب " 

فلقد كان الناقد الجرجاني يدافع  عن أبي الطيب " نقد نقد" ، في حقللأقلاق أو �حتمال  على بح

�م به النقاد كثيرا من الشعراء  في العهدين الأموي و العباسي، و لقد سارت نظرية االمتنبي، و ما 
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السرقات في النقد العربي القديم  طوال القرون الثاني و الثالث و الرابع هجري، على الأقل كانت 

راء  �مية قاد على الأالننشط و متطورة في ذلك العهد العباسي حيث نجد أوالفنية  الفكرية ةالحرك

بي  تمام و البحتري للآمدي و  أيمثل ذلك في كتاب الموازنة بين  دون أن تكون مسجلة �لكتاب كما

  ."كتاب الوساطة بين المتنبي و خصومه

السائدة التي لم تخلو من للنظرية  لفةانظرية مخثبات اجتهد في اعلي عبد العزيز الجرجاني جاء فل 

، و نرى ايضا دثينو بين القدماء و المح فكار مشتركة بين الناسأن هناك  أالجرجاني  ت، فأثبالسذاجة

، في التبشر بنظرية التناص التي لم هذه الزاوية كانت ممارسة متقدمة نقدي منالكتاب الجرجاني  نّ إ

قات،  من سر النقد العربي القديم كان يذكر مصطلح ال أما ربي الجديد ، الفكر النقدي الغ تتبلور في

عن شعراء   رسيما عندما تصد لاجزاء القصيدة و أكل   ح�ب التهجين فقط، و لما يتوزع في تشري

  1.بي تمامأبي الطيب و أكبار و مشهورين مثل 

لتغيرات زاء سلسلة اموقفين � اغويين و النقاد  و علماء الشعر وقفو ن اللّ أمن الجدير �لذكر " 

، فالقسم الأول منهم لوان بديعألفاظ و الصور و ستخدام  الأإستجد من إالتي دخلت الشعر و ما 

و محتو��ا، خرقا لقواعد و قوانين الشعر العربي  العربيةوجد في ذلك خروجا على المألوف في القصيدة 

طلال وعات القصيدة مثل الأالشعرية العربية موض و ضلوا يتعصبون للغة) عمود الشعر( التي  سموها 

غة العربية التي جمعوها للصالة قدم و الأمثل و الأفظة عليها كو�ا تمثل النموذج الألى المحاإو يدعون 

   2"وضعوا للشعراء مقاييس دقيقة و منظمة النظم من البوادي و القبائل و

 مو لكنه ،رثصالتها في الشعر و النأالمحافظة  على اللغة العربية و  لىإفدعوا : القسم الثاني أما * 

ية، الذي بدأ يؤثر في الحياة على القصيدة العرب أطر جديد  فني داعبإحكام و أمثل و  دفي الجدي اوجدو 

في ور و يتماشى حسب العصر و  ثقافته، و بعض الشعراء جاءت عملية التغيير طن يشعر و يتأ، و 

، بشار، وكلهم طرأ تغيير في نواس بوألبحتري، بي  تمام، المتنبي، اأنصوصهم الشعرية وقصائدهم مثل 
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 بي تمامأ و تنبيالمحول شعرهم و خصوصا الشاعر بدأ اختلاف الرأي و كثر النقد و شعرهم وقصائدهم 

عمود  خرج علىون أبي تمام أنه دو ينقأالجديد و القديم، فالبعض يلمون  ،حول موضوع القصيدة

  ة العربية القصيد نه لم يخرج عن قوانينأو المتنبي  ،الشعر

و اللغويين حول هذه القضية الصعبة بين المتنبي و  نقادالختلاف إ، فبدأ )عمود الشعر ( 

  1"و البحتري و ابي تمام حول قضية عمود الشعر ،خصومه

 ،معارضةجني  من نقد و  ابن�ره شرح اينا ما أة النقدية  حول المتنبي، فقد ر فت العاصألقد بد

حمد  أبو الحسن أخر فكتب آة و معنى النقاد  في ذلك شوطا دع، من معاو يوك ابنطق �ره المنأثم ما 

  ."نتصار المنبي على فضل المتنبيالإ" كتابه  مفريقي المعروف �لمتيالإ

ثابة التوفيق بمليكون " الوساطة" كان صالحا لظهور كتاب   ون الجو قد توحي هذه المؤلفات �

  "بين الطرفين و الاصلاح بين الخصمين

بو الطيب حول أفهو يشهد بما قاله  ،جني لديوان المتنبي ابنع على شرح طلّ إن الجرجاني أو " 

الجرجاني لم يطلع عليه  نّ أل المتنبي عنه، فمن الواضح أجني يس ابنو هذا ما كان " سداسد" ستعمالهإ

  .لف بعد الوساطة أنه مما أو 

جني  ابن العاصفة النقدية حول المتنبي في أشعاره و خصوصا الناقد العربي  إذن كانت هنا -

العزيز القاضي الجرجاني، حول عبد في كتابه الوساطة الذي ألفه،  وخصوصاً  الذي عارضه و نقده

  . 2وشرح و تبيان بعض الأمور اللغوية النقدية الأدبية ،المتنبي و خصومه

  :الحركة النقدية حول المتنبي -8

 تهذ شغل النقاد بشخصيإمنتصف القرن الرابع هجري، حول المتنبي حوالي نقدية الدارت الحركة  

 ذواقهمأ�ر الضغائن في خصومه، و كذلك صدم أتعاليه و ترفعه و شموخه قد بالمثيرة للجدل، فهو 

، و قد دارت  هذه المعركة النقدية في خطائه الشعريةأته في الشعر، و جعلهم يبحثون عن أبجر 
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، مع قياسها ذه المعركة تمثل حركة نقدية خصبةمعضمها حول سرقات المتنبي من الشعراء السابقين، فه

نتقد إالدولة، فقد  يفواكيرها في بلاط سبو كانت  ،معا  واحد و فنية  في آن ةعلى عوامل شخصي

  :نه �لغ في قولهأيف الدولة شعر المتنبي س

 هُوََ�ئِمٌ  وَ  الرَّدَى جَفْنِ  فيِ  كَأنََّكَ  *****لِوَاقِفِ  شَكٌّ  الْمَوْتِ  فيِ  وَمَا وَقَـفَتْ  

  �ِِسْمٍ  ثَـغْرُكَ  وَ  وَضَاحٍ، وَوَجْهَكَ  ******هَزِيمةَِ  كَلْمَى الابطال بِكَ  تمَرٌْ 

  :القيس قوله امرئنتقد على إنتقد�ا عليك، كما إقد : قال سيف الدولة 

 خَلْخَالٍ  ذَاتُ  كَاعِبَا اتبطن لمَِ  وَ  ******للَِذَّةِ  جَوَادًا ارُكُْبْ  لمَِ  كَانيٌِّ  

  1.اجفال بَـعْدَ  كُرَةٍ  كُرِيِّ  لخِيَْلِيِّ  *****اقُْلُ  لمَِ  وَ  الرَّوِيَّ  الزَّقَّ  اسبأ وَلمَِ 

  :ن تقولأالقيس و كذلك كان ينبغي  امرئتي بيا، كما لم يلتئم شطر هلم يلتئم شطر  نهى أفير 

  ووجهك وضاح، و ثغرك �سم**** وقفت و ما في الموت شك لواقف

  2.و هو �ئم الردىفن جكأنك في **** كلمى هزيمة. تمر بك الأبطال  

فقد  مني �لشعر علمأالقيس هذان و هو  امرئستدرك على إن الذي أح ن صّ إ: فقال المتنبي

ا لملذه ركوب للصيد ، و كذلك بلذة النساء  القيس امرئأخطات أ�، وإنما قرن القيس و  امرئ أأخط

  .تبعته يذكر الردى في آخره ليكون أحسن تلاؤماأول أذكرت الموت في بيت 

جمع لأ" اح وثغرك �سمووجهك وضّ :" ، و عينه �كية قلتبوساو لما كان وجه الجريح المنهزم  ع

  ،سد المتنبي على شاعريتهاس يحفر بو أو كان  3كلامهبعجب سيف الدولة أداد في المعنى، فضبين الأ

 ابنفيه يتنفس �ر المعجبون �لمتنبي جوا  لاأ في شعره، و قد بييحسد المتن  أيضا كان  عوكي ابن 

 يكشف عن سرقات المتنبي كيع و  ابنخذ أو لهذا  ،فضل من كل  من تقدمهأ هنأفزعموا  كيع ،و 
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و يقوم  المعجبين به،صاره و نأخرين، و بذلك �تز مكانته بين تكاء المتنبي على معاني الآإليثبت 

خذه أما ميع للمتنبي فكو  ابند ة في نقسقيتجاه نو هذا الإ ،على الكشف عن سرقات  المتنبيه منهج

ن أيصح لا  نهى ألد�ر  ففي نقد  ير في مخاطبة ا المنهج القديمعليه خروجه على ما يجري عليه 

  .طريقهم في سؤال الطول تتنكب

 ابن ا حددهملقوانين  المطلقة التي صيغت في عمود الشعر، و في منهج القصيدة كانتهت ا  

في بناء  معانيهمموضوعا�م و  اقدمين ، فخيرو الأ بسار تجار ألى الوقوع في إ لهاالذين  خضعوا  قتيبة

عارات ستإلقضية السرقات، فراح النقاد يتتبعون  ةفتح الباب على مصراعي الذيمر الأ ،القصيدة

 ابنذن كان للمتنبي خصوم و منهم إ زق،ألقى المبدعون  في مأقدمين و يعيبو�م �ا فالمحدثين من الأ

  1.وكيع الذي حسد المتنبي في شعره و الذي خاصمه في شعره و خصوصا في السرقات الشعرية

  ":خصومه"الذين كتبوا ضد المتنبي  أهم النقاد -

في الحركة النقدية  اً ختلافإشد القضا� النقدية المطروحة أن الخلاف حول المتنبي كان من أ بما

  :نقادال همأخصوم ضد المتنبي حول شعره و من  فريق" ظهر

و لكن   بيالأد لف عددا من الكتب في النقدأ :)388ت ( محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي  -1

  .واضحا في رسالته  ادبموقفه من سرقات المتنبي 

  .رسالة الموضحة في ذكر السرقات للمتنبي في شعره -

  .الرسالة  الثانية الموضحة فيما وافق ارسطو من شعر المتنبي -

( يالمعروف �لنام ،حمد بن محمد الدراميأبو العباس أ: كتبوا في سرقات المتنبي منهم   هم ممنأمن 

 ابن منهم الصاحب ،وكيع في كتابه المنصف ابنقل عنها ن"مساوئ المتنبي"لف رسالة أ) 399ت 

  ."الكشف عن مساوئ المتنبي" لف رسالة أالذي ) 385ت ( عباد 
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سارق و " "المنصف"صاحب كتاب ) ه393ت ( سي يبو محمد الحسن  بن علي بن وكيع التنأ -2

   1بي طيبأوكيع شاعرا و كان حقودا على  ابنكان و  ،بي الطيبأظهار سرقات إفي  "المسروق

  :نصار المتنبيأ  -

عبد القاضي الجرجاني في   همهمألى وضع مؤلفات و من إنصاره أصرين للمتنبي و لجوء اظهر من" 

شرح ديوان "جني في كتابه  ابنو الناقد الثاني " تنبي و خصومهالوساطة بين الم" كتابه المشهور

بين المتخاصمين   التوفيقلدفاع عنه، و كان  هدف كتاب الوساطة هو لوضع هذا الكتاب "المتنبي

   2"هذامور في كتابه لأا، و توضيح بعض خصومهحول المتنبي و 

  :تتبع السرقات الشعرية -

هم ئراأة التي قام �ا الشعراء و قدموا دبيلى تتبع السرقات الأإنصرف كثير من النقاد العرب إلقد  

وائل من تتبعوا أمن ) ه286ت ( د برّ اس المبّ عبو الأضوع السرقات الشعرية  و قد  كان حول مو 

بل بين الشعر و النثر ، و هذا ما يتضح لنا من كتابه  و الشعر السرقات الشعرية، و ليس بين الشعر

  ."الكامل"

العجمي والعربي  لطريق يعرفهاالمعاني مطروحة في او " قول فيها يتي نظرية الجاحظ التي ثم � 

  ".والبدوي والقروي

  .اءنصرف عليه البحث  عن سرقات الشعر إ محاولة الرد على التيار الذي 

سرقات و كان تركيزهم  على لكشف عن ال�غل النقاد كثيرا  تشإو في القرن الرابع الهجري " 

هم معركة أن أسي ، غير شهر الشعراء في العصر العباأ�م من لبحتري و المتنبي ، لأابي تمام و أسرقات 

ت المعركة حول أكة التي قامت حول الشاعر المتنبي ، بعدما هدر نقدية ذات صلة �لسرقات  هي المع

الحركة حول سرقات  هذه بي تمام و البحتري ، ظهرت معركة نقدية جديدة حول المتنبي و قد دارتأ

شخصية و فنية وراء هذه المعركة  ولين و السابقين، و قد كانت تقف عواملالمتنبي عن الشعراء الأ

                                                           
  .151-150خرون، مناهج النقد الادبي عند العرب ،ص إبراهيم السعافين وا-  1
  . 154،صإبراهيم السعافين واخرون، مناهج النقد الادبي عند العرب -  2
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من  النصف الثانيدبي العربي في شبعت حركة النقد الأألعوامل التي اهم أ�ا كانت من ألا إالنقدية، 

   1.دبيةداع فني، و ذوق  خاص في العملية النقدية الأبإعطت له أالقرن الرابع الهجري و 

�موه النقاد �لسرقات الشعرية، فراح عبد إلحركة النقدية حول المتنبي و دما ظهرت انو ع

، فرد "الوساطة بين المتنبي و خصومه": دب العربي لأالف كتابه المشهور في أالقاضي الجرجاني و 

ن النقاد العرب الذين كانوا يدعون السرقة الشعرية على جملة من كبار أفقال الجرجاني  " عليهم 

فيصلوا بين ما  ،شياءن يدركوا ضرورة التمييز من طبائع الأأكان عليهم   المتنبيالشعراء و خصوصا على 

ختراع و عتبرت ما يصبح فيه الإأثم ) التناصية( ن يكون سرقا شعر�  و ما يطلق عليه �لنظرية أيمكن 

  2"ر� مسروقا و لا مأخوذاصتيقضا متداولا و متناقلا لا يعد في عسبتداع، فوجدت  منه مالإ

هم رواة الشعر و أو المحدثين، و يمثل القدماء من  صبحت الخصومة التي تثبت بين القدماء أ

لمثل و النموذج الذي ان الشعر الجاهلي هو أون و ينادون �لماضي و يرون ئالذين كانوا ينش هعلماء

 جديد في الشعر الذي يخرجه عن تلك الحدود التي عاش رون  كل تطو ببه و يحار  دىن يقتأيجب 

لى التجديد في شعرهم و التغيير في  إلئك الشعراء الذين نزعوا و أالمحدثون فهم  أما  ،فيها الشعر الجاهلي

مع الحياة  يفيلتكايضا محاولين أينا  أب العصر  الذي يواكب فيه ، كما ر لفاظه حسأه و يمعان

، و من هنا نثبت الصراع ج الكلاسكية  التي يرددها الرواة من القديم ذ لى نماإالجديدة ، دون النظر 

رهم و  بين الفريقين القديم و المحدث، و تعصب الرواة ضد الشعراء المحددين فكانوا لا يرون شع

و  بي نواس أشعار هؤلاء المحدثين مثل  أنما إ: "  يقول بيعراالأ ابنمكن، فأيحاولون الانتقاص منه ما 

القدماء مثل المسك و  رشعاأفيرمي  به ، و  يذبلبي تمام و غيرهم مثل الريحان يشم يوما و ألمتنبي و ا

   3"زداد طيباإكلما حركته   عنبرال

                                                           

.149آخرون، مناهج النقد الأدبي، ص و هاشم �غي  - 1  
  .235عبد المالك  مر�ض، في نظرية الأدب، ص  -2
، كورنيتش النيل ، 1963محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، : ينظر-3

   .160ط، ص القاهرة،د
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ه شعر خالص و دائم ، مهما نأو  بيدب العر مثل له في الأ لان الشعر القديم أهنا يقصد  

يه و توا بمعانن �أثله و بمتوا ن �أيججدوا في القصيدة ، لن يستطعوا ن أالشعراء المحدثين . رادوا أ

ختلافهم على جزئيات إصومة بين القدماء و المحدثين في ن نحصر عناصر الخألفاظه الرائعة و يمكننا  أ

غلب أستفادة القدماء للمعاني ، فإيمان بنظرة يضا، و في الإألشعر و على �ج القصيدة العربية عمود ا

، و ذلك عن طريق  قدمينديد  المحدثين  لمعاني الأحول فكرة تج ةئراما في هذه الخصومة كان دا

  .وضعها في صورة شعرية جديدة

لاف بين الخو  سباب الخصومةأهم أ�ج القصيدة لوجد� فيها شعر و لو بحثنا في عمود ال 

على النظام  ار�ذا كان جإلا إالرواة لا يعدون الشعر شعرا ء و ذا نجد العلماإالمحدثين ، القدماء و 

جوا على هذا خر طار عمود الشعر و �ج القصيدة العربية و لكن المحدثين  إي في أالجاهلي القديم ، 

في القصيدة  ان يجددو أرادوا  أو كثر من نقطة و�روا على �ج القصيدة العربية القديمة في أ العمود

العربية  قوا على القصيدةبألخروج عن ما هو قديم، بعض الشعر او توا بما  هو جديد ن �أالعربية و 

خرجوا ، و رادوا التجديد في �ج القصيدةأ خربعض الآالو  ،بي تمامأ عليها، مثل ينبقوا متحفضو  القديمة

الفرق الكبير بين لعربي، هنا ندرك آن هذا اعاني و الألفاظ في الشعر المفي  اعلى عمود الشعر و غيرو 

ددون في شعر القرن ا�حدثها أة التي ر يضا قيمة هذه الثو أكما ندرك   ،طريقة المحدثينطريقة القدماء و 

، و�لرغم من المعارضة يعةب، ووصف الطوذكر الحيوان اعليه طلال والوقوفينبذ بكاء على الأ ،الثاني

لايريدون أن  ،الرواة والمتمسكن �قسام �ج القصيدة القديمةالتي لقتها دعو�م من العلماء و القوية  

  .عنها أو يخضعوا للتطور الزمن بتعدواي

في عمود الشعر و البعض الآخر بقوا  اددو يجشعراء المحدثين و ا�ددين أرادوا أن إذن بعض ال

  1"فضين عليهتحم

                                                           
  .162محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص  -  1
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صالة النظرية النقدية عند نقاد� العرب، والتي تعتبر أثبتنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع مدى أ

خطوة متممة للدراسات النقدية، حيث اتخذت النظرية الفنية في دراسة النقد العربي، حيث شملت 

ثر إواحدا من المنهج التاريخي، والتي ارتكزت على اتجاه واحد وعلى  معظم الدراسات النقدية مسلكاً 

  : همهاأهذه الدراسة ، توصلنا الى مجموعة من النتائج الفنية ومن 

ن قضية عمود الشعر قبل القاضي الجرجاني، عولجت في النقد العربي وتناولها عدد من النقاد، ولم إ -1

  .تكن قد عرفت تحت هذا المصطلح

حيث تعرض لكثير من " الموازنة"وائل من تطرقوا الى عمود الشعر، في كتاب أمن  الامدييعتبر -2

سس قيام العمل أسس قيام العمل الشعري، واذا كان الشعر عنده يفهم مفهوما لغو�، وتناقش أ

  .على طريقة المحافضين الامديالشعري عند 

شهر الذين ألنقد، بحيث كان من هم شيء في اأالى الاصول العربية، فجعلها  الامديرجوع  -3

  .رجعوا الى عمود الشعر وحكموه في مشكلاته

  .لم يحدد مفهوم عمود الشعر وعناصره بشكل دقيق  الامدي-4

ن المرزوقي ، قد أثم جاء بعد ذلك المرزوقي لهذه القضية فسبقه عدد من النقاد ومن المعروف  -5

  .عالج قضية عمود الشعر ووضع لها عناصر ومعايير

  .شهرها قضية عمود الشعرأجاء القاضي الجرجاني بقضا� نقدية، ومن  -6

  .لفها في القرن الرابع هجريأهم الكتب التي أيعد كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، من -7

ن شاعرية أد�ء والنقاد في ششتد فيه الصراع والنزاع بين الأإظهر كتاب الوساطة في وقت ،  -8

  .المتنبي

ظهر هذا الكتاب أجاء كتاب الوساطة ليوازن ويعادل بينهم، بين شعر المتنبي وخصومه، حيث  -9

  .عتراضات والمشاكل الطفيفة في كتابهإالكثير من الحلول، وكشف بعض 
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هم النتائج التي توصلنا اليها من خلال بحثنا هذا وهي مصدر جوهره وحقائقه أوفي ختام هذه هي 

بوابه وفصوله، وقيمة هذه النتائج تظهر أعن موضوع عمود الشعر، بتمهيده و  التي دار حولها الكلام

  .   شرفمن خلال السهر الطويل والصبر الجميل على مثالية الم
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